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ساد الصمت والسكون تمامًا . فى ردهات مبنى:إدارة 
اتخابرات العلمية المصرية > :ذلك الصباح الداق من ربیع 
عام ألفين وثمانية ,,وبدت مات المببى خاليقن, الا من أجهزة 
الفحص الأمنى والمراقبة » وشمل السكون الطوابق الأربعة » 
التى تختفى تحت مستوى الأرض . حتى. بدا وكأن إدارة 
الخابرات العلمية قد خلت من العاملين بها .. 

أما فى حجرات البني . فقد كان الأمر بختلف ... 

كان هناك نشاط عجيب مثير للدهشة والاعجاب ‏ تموج 
به الحجرات والقاعات ,“تحول الجدران العازلة للصوت بينه 
وبين التسلّل إلى الممرّات والردهات .. 

وف الطابق الذى يطلقون عليه اسم (الرابع سلبى )؛ والذى 
يفع على عمق ستة عشر مرا فى باطن الأرض» جلس حارس 
أمن المبنى (عاذل), قوق مقعد غير ثقليدىّ . معد بحيث يحتوى 
الجالس فوق ماما ؛ وهر مرد بأجهزة فانقة الدقة والحساسية. 
تستجل وتقل كل" انفعالات الجالسء و كل التغيرات - مهما 
بلغت ضآلتها ‏ فى نبضه وضغط دمه, ومعثّل إفراز العرق 
من جسده؛ وحن ارتجافات سطح جلده الخارجى.. 

° 


كان باختصار أحدث جهاز لكشف الكذب .. 
وكانت الحجرة هی حجرة التحقيقات فى إدارة اخابرات 
العلمية .. 
وكان ( عادل ) يجلس عل المقعد صامبًا » مترقيًا » وهو 
يعلم أن عدسة خاصّة تنقل صورة وجهه » مكبّرة عشرات 
ارات . إلى الحجرة الجانبية » حيث يجلس طاقم التحقيقات » 
ليلقى عليه أسئلته . ويراقب انفعالات وجهه فى اهتام 
وإمعان .. 
وفجأة انبعث صوت قوى عميق . عبر العشرات من 
اجهزة نقل الأصوات , فى جميع أنحاء الحجرة ‏ يقول فى 
صرامة : 
ب امك ومهنتك ؟ 
ازدرد ( عادل ) لعابه , وأجاب فى هدوء : 
- ( عادل عبد امجيد  )‏ أحمل رتبة رقيب أوّل » وكنت 
أعمل کرجل أمن للمبنى , حتى أمس الأول . 
س ماذا تعرف عن حادث سرقة أسطوانات الكمبيوتر 
السريّة ؟ 
س كنت قد تسلّمت لؤبة حراسة » امس الأول , عندما 
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وصل إلى البنى الرائد ر نور الدين محمود ) ۰ فقمت بالتأكد 
من شتخصیته » بواسطة أجهزة الفحص الأمنى الإليكترونية » 
ولمّا جاءت نتيجة الفحص إيجابية . سمحت له بالدخول » وبعد 
ساعة تقريبًا غادر البنی , وبيها كنت أودّعه , حت واحدة من 
تلك الأسطوانات سره تبرز من جيب سترته ‏ فأردت تبه 
إلى أن خرو ج تلك الأسطوانات من المبنى نو ع تماما .الا أنه 
هد بمسدّسه اللیزری ؛ فما كان منیا أن حاولت الدفاع 
عن نفسی » فأصابنى بطلقة ليزر فى کتفی , ولاذ بالفرار فى 
سيّارة صاروخية . كانت تنتظره على مقربة من المبنى!* . 

- منذ متى وأنت تعمل فى حراسة البنی ؟ 

منذ مس سنوات تقريًا . 

- هل سبق أن أخطأت أجهزة الفحص الأمنى ؟ 

E 

هذا يكفى . 

غادر ر غادل ) مقعد كشف الكذب , وأسرع الخطا 
مغادرًا الحجرة » وهو يشعر بالارتیاح ؛ لأن استجوابه قد 


وی لزید من التفاصيل راجع الجزء الأول ر اخلية القاتلة ) .. 
الغامرة رقم ( امه 7 
۷ 


نمی » فعلى الرغم من أنةلم يكن هناك ما يدينه ی الأمر ‏ إلا 
أن جرد وجوده.ل حجرة التحقیقات كان يورثة العضبية 
والقلق .. : : 
وم يكد ( عادل ) يغلق باب الحجرة خلفه : حتی دنحلت 
الما ( سلوى ) من باب جانيى » واستقرّت بدورها فوق 
الفعد . حيث ارتقع ضوت افق » وهو یقول : 
اسمك ومهنتك ؟ ۱ 
( سلوی ) .۰ مهندسةت. وخبيرة ق الاتصالات 
والعبع . رعضوة فى فریق اخابرات العلمية . الذی يرأسه 
زوجی ( نور ) »المتهم ( ظلمًا ) بان . 
ماذا تعلمين عن حادث سرقة الاسطوانات المرٌيّة ؟ 
لست اعلم الا ما ذگروه . 
- هل غادر زوجك رز النزل وحدّه ., 
ی 2 : لمنزل وحده . فى الوعد 
= نعم .. ولکنه م ... 
- أين ذهب حینذاك ؟ 
ب إلى مکتب البريد الآلى .. 
- هل يمكنك إثبات ذلك ؟ 


۸ 


لا بالطیع ...لقد ذهب وحته .. ولکن :. 

هل تعلمین أين ولاذا اختفى والد (رنور ) » على الرغم 
من ضروزة حضورة للادلاء بشهادته ؟ 

لا ولکسسی أظن .أنه قد ذهب إلى مستشفی ر أسیوط ) 
العام . ۲ 

لذا ؟ 

- قبل حادث سرقة الأسطوانات السرْية بأسبوعين. » وف 
أثناء عودق مع زوجی ( نور ) من عرض مسرحئ فى معبد 
( الكرنك ) » اعترضت طريق سيازتنا الصارو خية فجاة فناة 
مجهولة > وعندما حاول ( نورد تفادیها», وقع :لسيارتنا 
حادث » كاد نور یلقی مصرعه بسیبه ب لولا.أن.أنقله 
جاح وعالم مصرى .يعمل ,فى مستشفی ( أسيوط ) العام ٠‏ 
ويدعى الدكتور. .( منصور  )‏ ,.أجری "لزوجی جراحة 
میکروسكوية عاجلة فى مستشفى ( أسيوط؛).. 

وما علاقة ذلك باختفاء.والد ( نور.).؟ 

- ان والد:رانور,) بمتلك نفس موهبة ابه الى الاستتاج 
والفراسة , أو أن ( نور ) قد ورث موهبته عن ابیه .. المهم 
أن والد ر نور ) قد استتتج أن الحادث كان محاولة متعمّدة 


۹ 


للقتل ٠‏ نظرا لوصول الدكتور ( منضور ) بعد لحظات من 
الحادث . واختفاء الفتاة , ولقد قام بعملية بحث بارعة » أثبت 
علاها أن الفعاة م تكن سوى صورة هولوجرافية مجسئمة » تم 
بها عبر خلية ليزريّة خاضة . وأعتقد أنه قد شَكَ فى أن تكون 
للدكتور ( منصور ) علاقة با حدث بعد ذلك من انهام 
( نور ) بالجيانة . فذهب إليه » وهناك اختفى . 


- هل يوجد دليل على ذلك ؟ 
۳ 
= شكرًا .. هذا یکفی . 


غادرت ( سلوی ) الحجرة ؛ حيث وها ( محمود ) . 
وائخد مکانه فوق مقعد کشف الکذب ۰ حيث ارتفع صوت 
احقق يسأله » بعد أن تحقّق من امه ومهنته : 

بسن أن الرائد ز نور قد ارتکب حادثة السرقة أم لا ؟ 

ل بالطبع لاء » فلقد عملت تحت قيادة ( نور ) طوال نمس 
سنوات ؛ وأستطيع أن أجزم بأنه أكثر من عرفت حيًا لوطنه 0 
وإخلاصًا له » ورجل مثل هذا لا يخون أبدًا . 

س ما تفسيرك لا حدث إذن ؟ 

- لقد وضع ( نور ) بعض الاحتالات . وهو بحاول تفسیر 


و SSD‏ ۱ 
فد مكنم فرق مد كدف الكدب » حيث ارطع موت افقق 
35 أ يسأله . بعد أن تق من انمه ومهنه 


ا 
٠ 9‏ من أرشيف أجهزة الفحص إلأمنى 
بطاقة أخرى , مکته من الدخول رق . 
هل تعلم أن ذلك متتجیل + 7 , / 
آغیرف با قد أجرينا ال لقا کد من ذلك على 
غم من مخالفتها لیقنرن ب ولكن الق" 
- یو a‏ سفرت عن 
ب وما التفسيرات الأخری + التي وضعها ر نور ) ؟ 
لقد نصور أن يكون بالد كبو وامنصور ) قد زرع فى 
مخ جهاژا خاصًا ۳ E e‏ 
. لو كان ممرّد دمية إلبكتروية , 
7 ب وهل تسقد ان ما ملل 4 ۳ 5 
۳۹ سل لا . .. فلقد قمنا يفختص مخ بأشعة ر.رونتجن ) » بعد 
۱ 
ف امصورة کیرات ,مق اد سل أب اجهرة ' 
كرا :- هذا ریکفی/ ن 00 
بجاو 5 مر ۰ 
ی ا ليجلس على مقعد کشف 
ادبا E‏ غل کف 


هل کن أن يرتكب الرائد ( نور ) حادث السرقة ؛ 
دون أن بدری أنه قد فعل ذلك ؟ ؟ 

كخبير فى الطب الفسی أجيب بنعم . 

ولاذا كخبير فى الطب النفسی ؟ 

لأن تحليلى خالة ر نور ). هو أنه مصاب. بانفصام 
الشخصية » إثر ذلك الحادث.الذى تعرض له منذ أكثر من 
أسبوعين » ما حوّله إلى شخصيتين متناقضتين فى جساء واحد ٠‏ 
إحداهما هى ر نور ) الذى نعرفه . والأخرى على نقيضها 
تماما . 

هل لديك ما ينبت ذلك ؟ 

تاريخ ( نور ) الحافل بالبطولات . 

فقط ؟ 

- هناك ؤاقعة أخرى .. فقد تصوّر ( نور ) أن شخضًا 
ما قد هاجمه فى معمل الدكتور ر حجازى ) » حيث كان 
یخبی » وأن ذلك الشخص قد طعنه بِمُذيّة , ثم لقاها داخل 
العمل . بعد أن جرح نفسه أيضًا . وطلب منا ( نور ) رفع 
البصمات عن المُذيّة » وتحليل دماء ذلك الشخض » حتى 
يغبت براءته من الإصابة بانفصام الشخصية . ولكنه قال فى 
الوقت ذاته إنَّ ذلك الشخص كان نسخة طبق الأصل منه هو . 

۱۳ 


س وكيف جاءت نتيجة رفع البصمات » وتحليل 
الدم ؟ ۲ 
صمت ( رمزی ) إزاء هذا السؤال . ونقل مقعد کشف 
الكذب وره وترذده ‏ فعاد الحفق يسأله فى صرامة : " 
كيف جاءت النتيجة ؟ 
زفر ( رمز ) فى ضبق » قبل أن يقول : 
- لقد كانت البصمات ل ر نور ) . والدماء دماژه . 
ثم أسرع يسعدرك : 
س ولکن لللاكتور ( حجازى ) رآیا آخر . 
جاء صوت احقق صارمًا » وهو يقول : 
س وما تفسير ذلك فى رأيك ؟ 
لقد كنت أعتقد أن حالة انفصام الشخصية . التى يعانيها 
( نور ) قد جعلته يتصوّر وجود عدو خفى » يقاتله بوجهه 
. هوء ولکن الدكتور ر حجازى ) .. 
قاطعه احفق فى صوت بارد كالتلج » صارم کالفولاذ : 
- شکزا .. هذا يكفى . 
- عقد ( رمزى ) حاجبیه فی ضيق » الا أنه غادر مقعده , 
إواتجه إلى خارج الحجرة. دون أن يضّيف حرفا 
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واحدذا» ودخل الدكتور ر حجازى ) » من الباب الجانبى 
الآخر > معقود الحاجبين » واضح الضرامة والعناد » واد 
يجلسه فوق القعد فى حركة حادٌة ؛ ول يكد صوت الحقق 
يبعث . ليسأله عن امه ومهنته » حتى قال فى حشونة : 
ج م ( محمد حجازى محمد ) .. كبير الأطباء 
الشرعيين فى جمهورية مص ر العربية ‏ ولست أرغب فى الإجابة 
عن أسيلتكم اليوم . 
- هل تعلم أنك مهم بإخفاء ضابط خائن و .. ؟ 
ألق القبض عل . أو دعنى آغذ لمواصلة عمل ٠‏ 
- البيانات الرسمية تقول إن جدول أعمالك خال اليوم . 
إنها أعمال خاصة . 
000 تمبعك تلك الأعمال الخاصّة من الإجابة عن 
الأسئلة ؟ 
1 العم .. ۲ 
- لاذا ؟ 
- لأننى اعمل لإثبات براءة ( نور ) ٠‏ 
- هل تؤمن بدلك حقًا ؟ 
تام الأيمات]. 


۱۵ 


ثم غادر المقعد بحركة حادّة , واتجه نحو باب اتلحجرة :وهو 
يفول فى خنق.: 
س وسا طالبکم رجیغا بالاعتذار ل رنور) » على شاشات 
صحف القيديو . حينا أثبت أنه برىء .. هل تسمعون ؟ .. 
إن ( نور ) برئ . 
وأغلق الباب خلفه فى قرّة .. 


*# #ر عر 
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۲ - البحث عن أوّل. الخيط .. 
مرو لق ع توس 


. م ينطق أحدهم بغير العلدق يا دى ٠‏ : 

نقل جهاز التليقيديو م إلى مكتب القائد العام للمخابرات 
العلمية المصرية . .صورة وصوت الحقق » وهو ينطق هذه 
العبارة » فعقد القائد الأعلى حاجبيه » وهو يقول : 

ولكن أقوالهم تدين ( نور  )‏ جتی ولو كان مصانا 


بانفصام الشخصية . 


آجاب المْحقّق فى هدوء : 

- لو نجح الطبيب النفسى ر رمزى ) فى إثبات ذلك + 
فسيخفف هذا من عقوبة الرائد ( نور ) ولاشك ياسيدى ٠‏ 

ما القائد الأعلى شفتيه فى أسف ١‏ وهو يقول : 

- بالنسبة لشاب مغل ( نور ) فأية عقوبة تعنى الفناء 
0 

وصمت لظة , قبل أن يستطرد فى اهتام بالغ : 

- وماذا عن الدكتور ر محمد حجازى ) ؟ .. لاذا رفض 
الإدلاء بأقواله ؟ 

هر الحقق رأسه . وقال : 

۱۷ 


A 


= لا أحد يدرى يا سیّدی ولكنه متهم بإخفاء هارب 
من العدالة . وستراقب منزله ومعمله اخاص . و ۱ 
قاطعه القائد الأعلى : 
- لا .. لا تفعل بالله عليك . 
ارتسمت الد 0 ۲ 
هشة على وجه امحقق . فى ن است القائ 
بيت حين استطر د القائد 
الله لزت اجهزة نحص 173 کور ل بار ) 
ان شا »ولکنه م یکن مصطرًا أو اق وهذا نی 
نه س مادام قد رفض الإدلاء بأقواله ‏ فهو يملك ما قد بمكنه 
من إثبات براءة ر ز 2 : ذلك 
نور ) ۰ ولا یبغی أن نعوقه عن ذلك . 
,هتف اغحقق فى استتکار : ش 


س براءة الرائد ( ز ده 
۱ ( نور ) ؟! .. مستحیل يا سیّدی ! 
الأدلة والبراهين تؤكد أله .. اف 


قاطعه القائد الأعلى فى صرامة : نز 


س الأمر ل یه بعد یا الحقق .. ولو أن الأمور قد اقات 
نفس الهج . الذی تتخده فى كل عملية تخص الرائد 
( نور الدین ) . فتق أن الهاية ستحمل لا مفاجأة 


۱۸ 


واکسب صوته ثقة شديدة » وهو یرف فى حزم : 
مفاجأة مُذْهِلة .. 
KK‏ 


۱ اجنمع أفراد فريق ( نور ) ؛ بلا قاندهم » فى معمل 
الدكنور ( حجازی ) الخاصّ » يراقبونه وهو ينبمك فى اجراء 
بعض الفحوص والتحاليل فى اهتام بالغ ؛ قبل أن تسأله 
ر سلوی ) فى توثر : 

عم تبحث بالضبط يا دكتور ( حجازى ) ؟ 

نها الدكتور ر حجازى ) » وهو يواصل فحوصه : 

- بعد أن اصطحب رجال انخابرات العلمية ( نور ) من 
هنا › عثرنا أناو ( رمزى ) على كومة من السمادات » 
فى ركن من العمل , توحى بأنها كانت تحفی وجه شخص ما 
يا ر سلؤى ) » ولا يكن ر نور ) يحمل هذه التمادات » 
حينا تى إلى هنا » ولمّا كنت وائقًا من أنها لا نتمی إلى معملی 
ب حال من الأحوال ‏ فقد وجدت نفسى أميل إلى تضديق" 
قصة ر نور ) » عن ذلك الشخص الذى يشبهه تمامًا ؛ والذئ 
هاجمه هنا . وهذا يعنى أن ذلك العدوً الخفىّ » قد جح بوسيلة 


۱۹ 


2 تاا > وإقناعنا بأن ر نور ) يعانى انفصامًا فى 
شخصيته . حتى نکون وسيلة من وسائله +" بات إدانة 

( نور ) بتهمة اخيانة : 3 

هتفت ( سلوی ) فى أمل : 

ب وهل .تفحص الأربطة ؟ 
رفع عينيه عن مجهر آله والعطت الا 
هدوء : ۳ e‏ 
- بل أفحص الأتربة التى نيط بمسكنى يا ّى 
- بل یج ۱ ENT‏ 
ارتسمت الدهشة فى عينيها » على حين أ د 
۳ سرع ( محمود ) 

ب وم يفيد ذلك يا سیّدی ؟ 

عقد ال کتور ( حجازی ) حاجبيه » وهو يقول : 

س لو تعمقت فى دراسة الأمر + مثلما أفعل أنا منذ أكثر 
ہن اتی ایا علدنت أن ال لت فی کان إلى یکان 
مرا ولدى » فهى تأر بالبيئة اغيطة بها . وهذا یی أن 
راطق السياحية .تلف عهاف اطق اب 
وأيضًا عناق المدن أو المناطق الزراعيّة ولا كان کل 


۲۰ 


وج معمل ومسكنى ف الأيام الأخيرة من سكان المدن »فمن 


الضروزة أن تعمی کل الأتربة لنوع أتربة الدن + أما لو .. 

قاطعه ( رمزی ) فى توثر : 

- لا ویب انك لا تدرك خطورة ما تفعله يا سيّدى + 
فالأمل الوحيد فى نجاة ر نور ) من حکم ال عدام تمة الخيانة ؛ 
هو إثبات أنه مصاب بانفصام شخصية کامل , أمّا لو بت 
العکس . فسیعنی هذا اعدامه . 

آجابه الدكتوز ر حجازی ) فى صرامة : 

- اننی لا أسعى خلف هذا أو ذاك يا ( رمزی ) .۰ إن 
مدق الوحيد هو تبرئة ( نور ) .. تبرئته تماما 5 

# ا و 


حدق والد ز نور ) طويلاً فى وجه ذلك الشاب » الذى 
هو نسخة طبق الأصل من ولده ( نور ) ۰ والذى جلس على 
مقربة منه » ييتسم فى ثقة وغرور ء ثم نقل بصره إلى الطبيب 
الشاب » مساعد الد كتور ( منصور ) , واخحنقت الكلمات » 
وتلعدمت فى حلقه ء قبل أن يتف فى مزج من الذهول 
والاستکار : 


۳۱ 


۱ ب ولک ما تقوله مستحيل !! إن عقل يرفض تصديقه ! أ 


نی مساعد الدکتور ( منضور ) فى سخرية » وهو 

- كل اشجزات العلمية بدت مستحيلة . وخارقة 
للمألوف ء حينا ظهرت للمرة الأولى أا الرجل » ولا تس 
أن الاسسكار نفسه قد واجه هندسة الوراثة , حينا برزت 
تجاربهم الأولى إلى الوجود . ثم إن ما أخبرتك عنه ليس کش 
علمیا حديكا .. إن العلماء يجرون تجاربهم عليه من عام الف 
مان ان » ولكن الدكتور ( ينصور ) وحده تبح فى 
عم لنحو الذى يحلم به العلماء منذ ثمانية وعشرين 


عاد والد ( نوز ) يدير عينية إلى شبيه ابنه ‏ ويحدّق فى 
وجهه فى ذهول ‏ قبل أن يغمغم وقد بلغت عيرته ذزوعا : 
.س..مستحيل !! مستحيل !! 


" أطلق شبيه ( نور ) ضحكة ساخرة » قبل أن يل نحو وال 


هذا الأخيز , قائلاً فى تح : 

. س هذا ما رده الجميع ها الوالد العزيز > وأنا وائق 

أن هذا ما رأدوه ؛ حيها رفعوا البمثمات عن مقبض المّذية : 

وحللُوا قطرات الدم . فوجدوا ها كلها ل ر نور ) : 
۲۲ 


جاوبه مساعد الدکتور ( منصور ) بضحكة أخرى 
ساخرة + وهو بقول : 

- ومن الطريف أن هذه هى الحقيقة بالفعل ٠‏ 

ضاح والد ( نور ) فى غضب وسخط : : 

اا اجرمون .. إن يد العدالة ستنالكم حتها . 
انسعت.ابتسامة شبيه ( نور ) الساخرة » وهو يقول : 
_ فى مكابرة أيها الوالد العزيز .. أنت تعلم مدلا بعد 
أن النباية ستکون من نصيب ولدك الحبيب ٠.‏ 
عهد الرائد ( نور ) ؛ وبدأ عهدى أنا . 

vk +‏ جر 


ما جعته ‏ 
صدقنى .. لقد انتبی 


زفر الدكتور ( حجازى ) زفرة ارتيا ح قويّة » خفقت فا 
قلوب أفراد الفريق , وهتفت بة ( سلوى ) فى انفعال شدید : 
- هل عارت على ما تبحث عنه يا سيّدى ؟ 
ضرب بقبضته سطح مائدة الفحص > وهو يقول فى حزم : 
- نعم يا بنيتى .. لقد زايلئى كل شك فى براءة ( نور )۰ 
وقبل أن يسأله أحدهم عن مبعث لقته الشديدة » سر 
يستطرد فى ماس : 
۲۳ 


- لقد عارت فى معمل » وحول منزل ٠‏ على أتربة تعود 

إلى منطقة جبلية .. أتربة حديثة .. ولمّا كان نور قد غادر 

۳ مستشفى ( أسيوط ) منذ أسبو كامل . فهذا يعنى أن شخصًا 
و رسد یا ۽ قد تسلل إلى معمل ‏ وهاجم ( نور ) 


شحب وجه ( رمزی ) » وهو يتف : 
- یا الهی ۱۱ .. هذا یعنی .. 
قاطعه الد کتور ر حجازی ) فى صرامة : 
س نعم يا ( رمزی ) .. هذا یعنی أن ( نور ) بریء من 
تهمة اليانة ‏ براءة الذئب من دم ابن ( يعقوب ) . 
EY‏ ی 8 وقد أورثها الانفعال ارتباكًا شدیذا : 
س ولكن .. و ن كيف ؟ .. أجهزة الفحص » 3 
الدم .. والبصمات و .. د 
قاطعها الدکتور ر حجازى ) فی حزم : 
س مهمتنا أن ننبت حطاً کل هذا يا ر سلوی ) . 
وعقد حاجبيه ء وهو يستطرد فى صرامة وقوّة : 
ل ولن يتخلى الفريق عن قائده ابا .. ابا . 


xxkxx* 


۲4٤ 


۳ وبرقت عیناه .. 


جلس الرائد ر نور ) فى رکن زتزانته الخاصة ‏ فى الطابق 
الأول من إدارة انخابرات العلمية صامّا . يفكر للمرّة الالف 
فیما أصابه : وبعاول للمرّة الألف العغور على تفسیر منطقی 
لكل ذلك .. 

كانت كل الا والبراهين تؤكد نظرية ( رمزی ) ۰ التى 
تدور خول إصابته بانفضام شخصية كامل » ولقد مال هو نفسه 
لتصديق هذه النظريّة ‏ والإيمان بها , لولا أن جزءا ما من عقله 
كان يرفض هذا التفسير فى :شدّة : على الرغم من قرّته 
وتأكيده .. 2 

كان هذا الجزء من عقله الذى يعائدة ویقاومه دَوْمًا : كلما 
واجهه'لغز غامضن » ول يكن هذا اجزء ليهدأ أو يستقر »لا 
حینا يعار على التفسير الضحيح : الذی يربط كل الأخداث 
بيط واحد » وإصراره على الأرق والعمل لا يعنى ل ( نور ) 


إلا أمرًا واحدًا .. 

أن اللغز لم يحل بعد .. 

وتطلّع ( نور ) إلى ناء زئزانته فى شرود ‏ وعقله مازال , 
يفكر ويفكر .. 


۲۵ 


كانت زنزانته من نوع خاص . مزوّدة بلاث كاميرات 
هولوجرافيّة » تتیح لقسم الراقبة متابعة كل سکنانه وحرکاته 
طوال الوقت ‏ الا حیناتزوره زوجته , فالقانون یکفل له حزية 
الحديث معها فى آمور شخصية , وینع مراقبة حدیثهما .. 

ما قضبان الزنزانة ‏ فلم تكن من الصلب أو الفولاذ . وإنما 
كانت عبارة عن خیوط شبكية متقاطعة من أشعة الليزر القاتلة » 
يستحيل اختراقها » دون أن تمق من يحاول ذلك را .. 

كانت زنزانته حديثة . من ذلك البوع الذى يستحيل 
الفرار مده تماما .. 

قطع شروده وتفکیره صوت اخارس احاص لزنزانته . 
وهو يقول فى صرافة : : 

س لقد أتت زوجتك لزيارتك . 

رفع عينيه فى ففة . ليتطلّع إلى وجه زوجته ( سلوى ) , 
التى منحته بدورها نظرة تمت باللهفة والحب » قبل أن يقول 
ها الحارس 5 صرامة : 

- لديك ربع ساعة كاملة يا سيدق .. سأغادر المكان 
طوال الزيارة » ولكن حذار .. فالقانون يقضى بإيقاف 
المراقبة طيلة الزيارة .. ولکننا نقوم بتفعيش المكان فى ده 
بعذها . 

۳۹ 


أجابته فى برود : 1 

- اعلم ذلك .. ولتعلم أنك تضيع بعض الدقائق التمينة 
من زيارق لزوجى . او 

عقد الحارس حاجبيه فى ضیق ‏ الا أنه ضغط زرا صغيرًا ؛ 
مجاورًا للزنزانة » فتوقفت على الفور خيوط اللیزر ؛ وخطت 
ر سلوى ) داخل الزنزانة » وعادت خيوط الليزر تغلقها من 
جديد » ووقفت ر سلوى ) صامتة ساكنة »> حتى ابتعد 
الحارس , ثم القت بجسدها بين ذراعى زوجها . وهی تتف 
فى لوعة : 

- كيف حالك یا ر نور ) ؟ .. كيف حالك يا زوجی 
انیب ؟ 

ضمها ( نور ) إلى صدره فى حنان . ومسح على شعرها 
فى رفق » وهو يغمغم : 

- إننى آشعر بأننى فى خير حال » حینا أراك يا عزيزق ٠‏ 

رفعت وجهها إليه » وهی تف فى هفة : 

- ( نور ) .. إننى أل لك أخبارًا طيبة . 

ابعسم فى حزن » وهو يسأها : 

هل صدر قرار بالإفراج عنى ؟ 

۳۷ 


هتفت : 
لا یا ر نور ).. ولكن الدكتور.ر ججازى ) قد أثبت › 


" . مالا يدع مجالاً للشك » أن شخصًا ما قد هاجمك بالفعل فى 


معمله . 

اتسعت عينا ر نور ) فى دهشة وانفعال . وأمسك كتفى 
زوجته فى قرّة » وهو جتف : 

س با إلهى !! ... إذن فأنا لست .. 

قاطعه فى سعادة وهفة : 

نعم يا ر نور ) إنك لست مصابًا بانفصام الشخصية .. 

إزداد انساع عينى ( نور ) > وهو يحدّق فى وجهها , ثم 
تخلّى عن کتفها » وعقد جاجبيه فى شدة » زهو يغمغم وكأنه 
يدث نفسه : 

ولكن تحليل الدم وفحص البصمات وبطاقتى 
الإليكترونية و .. 

بتر.غبارته ‏ ولاخت فى فلامحه علامات التفكير العميق » 
وران الصمت تَامًا على جو الزنزانة » واحزمت ( سلوى ) 
صمت ( نور ) »فلاذت با لصمت بدؤرها وإن لم يمنعها هذا 
من التطلّع إليه فى هفة وأمل : حتى رفع عينيه لیا ؛ بسا 
فى اهتام شديد . وقد استعاد صوته قوّته وصلابته : 

۲۸ 


ھپ سیب ہے 


“يا «سلوی) 


هل أخبرك والدى بكل التفاصيل ,ای حدئت ف 
مكتب الد کتوز ( منصور ) » حینا ذهب ليسأله عن الحادث ؟ 

آرادت ( سلوی ) أن ره باختفاء والده » إلا أا رأت 
أن الوقت والظروف لا يناسبان ذلك » فا جابت ف اقتضاب : 

نعم يا ( نور ) . 

تألّقت اللهفة فى عينيه . وهو.يقول : 

- حسنًا .. أريد منك أن. تخبريبى بكل التفاصیل 
.. كلها .. حتى ما بدا منها تافها لا یستحق 
الذكر .. كلها يا ر سلوی ) . 

ارتسمت الدهشة فى عينيها ووجهها . الا أنها أجابته فى 
اهتام : 

حسِنًا يا (نور ).. 
التفاصیل . 


سأخبرك .. سأخبرك ‏ بکل 


جر جلو 


بدا صوت ر محمود ) مفعمًا بالانفعال واللهفة والقلق . 
وهو يسأل الدکتور ( حجازى ) : 
هل تظن .أن رانور ) سيتوضل ای شیء ما + حينا 
تخبره ( سلوی ) با توصّلت إليه یادکتور ر حجازی ) ؟ 
۳۹ 


قلب الدكتور ( حجازى ) كفيه , وهو يقول فی حفوت : 
ب لست آدری یا ولدى » ولکنْ هذا سيزِيل من نفسه كل 
التوثر والاحباط » اللذین يشعر بهما . وسیدفعان عقله للعمل 
فى صورة هادئة » وأنت تعلم مدى عبقريّة ( نور ) فى مثل هذه 
الامور . 
أومأ ( محمود ) برأسه موافقًا ‏ وهو يغمغم : 
ل نعم .. أعلم ذلك . 
ساد الصمت لحظة . ثم التفت الدكتور ر حجازى ) إلى 
( رمزى ) . الذى انتحى ركنا جانييًا » وبدا مهمومًا حزيئًا ‏ 
وساله فى اشتياق : : 
- ماذا بك يا ( رمرى ) ؟ 
رفع إليه ( رمزى ) عينين يطل منبما حزن عميق + وبدا 
صوته أقرب إلى البكاء . وهو يقول : 
هل سبق لك يومًا يا سِيّدى , أن شعرت أن خبرتك 
ودراستك » قد قادتاك إلى ارتكاب خط! قاتل ؟ 
فهم الدكتور ( حجازى ) ما يعنيه ( رمزی ) ۰ فغمغم فى 
تعاطف : ١‏ 


- كلنا نخطئ يا ولدى .. العِصْمَةُ لله عر وجلل ٠‏ 


وحده . 


۳۰ 


افد مج سر 


أطرق ر رمزى ) بؤجهه . وهو يقول فى حزن : 

ولكنٌ الخطأ الذى ارتکبته أنا كان بشعًا يا سيّادى .. 
لقد أدنت ر نور ) » ووصمته بالخيانة , وأنا أتصوّر نفسی 
أحاول حمايقه . 

ران الصمت طويلاً فى الحجرة » قبل أن يغمغم الد كتور 
( حجازى ) فى حنان ورفق : 

- لا تقس على نفسك يا ولدى .. كلنا بشرء الهم أن 
نعمل كلنا الآن لإثبات يراءة ( نور ) . 

سأله ( رمزى ) فى مرارة : 

- هل تظن ذلك مکنا يا سيّدى ؟ 

تنهّد الدكتور ر حجازى ) » قبل أن يقول فى هدوء : 

- کل شىء مکن يا ولدى .. كل شیء مکن : 


KK x 


استمع ( نور ) إلى قصة ( سلوى ) فى اهتام . ثم عقد 
حاجبيه » وهو يغمغم : 
- من العجيب أنكم قد أغفلم نقطة هامّة يا ( سلوى ) + 
حينا قصصم عل القصة فى المرة الأولى ! 
۳۱ 


سألته فى قلق وفضول : 

ما هی يا( نور ) ؟ 

لوح بکفه . وهو بقول : 

= ذلك الصندوق الزجاجی . الذی وی جروین 
متطابقين تماما » ألا تجدين تشابها بينبما , وبين موقفی . 

غمغمّت فى مزج من الدهشة والحيرة : 

ح تشابهًا ؟! 

أجابها فى اههام : 

ب نعم يا ( سلوى ) .. أنا أيضًا أواجه عدوا خفيًا . 
يطابقنى فى كل شىء › کا لو كان .. 

بتر عبارته فجأة » وبرقت عیناه على نحو مألوف : جعل 
ر سلوی ) تقفز من مقعدها . وهی تهتف فى انفعال باخ 
ذزوته : 

-رنور )... لقد توصّلت إلى ال » آلیس كذلك ؟... 
لقد عثرت على دلیل براءتك . 

وبرقت عينا ز نور ) ببریق العزم والثقة ‏ وهو يقول : 


- بل یا ر سلوى) + ولکن من الستحیل إثبات ذلك ٠‏ , 


ما ۸ 


۳۲ 


بتر عبارته فجأة » وبرقت عيناه على نحو مألوف . جعل ( سلوی ) 
تقفز من مقعدها 
(م ۳ س ملف الستقبل س العدو الخفى ‏ (97) ) 


قاطعته فى هفة : 

مالم ماذا ؟ 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة »> وهو يجيب فى 
هدوء : 


- ما لم يعاوننى الفريق كله على الفرار من هنا .. 


هر ع 


۳ 


يد ] 


« الفرار ۱۴ 1 

هتف الد کتور ( حجازی ) بهذه الكلمة فى هجة تحمل 
من ازع والدهشة والاسسكار قدرًا كبيرًا » قبل أن يستطرد 
فى توثر : ۰ 

إن الفرار من هناك أقرب إلى المستحيل , بل هو 
الستحیل نفسه ! .. فحتى لو نجح فى الفرار من زنزانته 


- الإلكترونية » فكيف ينجح ف الفرار من إذارة اخابرات 


العلمية نفسها . حيث تباغ وسائل الأمن درا . 

عقدت ر سلوی ) حاجبيها » وهی تقول فى صرامة : 

علینا أن نبذل أقصى جهدنا لجعل ذلك مكنا يا سيّدى . 

أراد الدكتور ( حجازى ) أن يعترض مرّة أخرى ‏ إلا أن 
( رمزى ) أسرع يسأل ( سلوی ) فى اهام : 

- ۸ يخبرك ( نور ) با توصل إليه ؟ 

ظهر الضيق على وجهها . وهی تقول فى عصبية : 

- كلا .. إنك تعرف طبيعة ( نور ) .. إنه يفضّل 
الاحتفاظ با يدور فى عقله حتى النباية . 

عاد يسأها فى توثر : 

۳۵ 


ب ألم يشر إليه مطلقًا ؟ 

هرت زأنها نفيًا فن حتق > ثم أسرعت تمتدرك قائلة : 

- إنه كان يتحدّت عن تجارب الدكتور ( منصور ) 
السريّة » عددما توصل فجاة إلى الخل . 

هتف ( مود ) : 

إذن فالد کتور ( منصور ) مسئول عمّا حدث + على نحو 
أو آخر » وهذا فق مع اختفاء والد ( نور ٠)‏ بعد ذهابه إليه . 

ثم آزدف فى سخط : 

لماذا لا يجبره رجال الشرطة على الإفصاح عن طبيعة 
تجاربه السريّة ؟ .. قد یعاوننا هذا على التوصّل إلى حل اللغز , 
مثلما فعل ( نور ) . 

أجابه الدكتور ر حجازى ) فى ضيق : 

هذا مستحیل يا ولدى . فقانون حرّيْة البحث العلمى » 
الذى صدر عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسّعين . يمنحه حقٌ 
الحفاظ على سرية تجاربه .مادام يجرميا فى معمل رسمی ٠‏ ویقر 
بأنها تسعى للصاخ العام . ولاب من حصولنا رل على دليل 
يُدين هذه التجارب , وإلا فلن يمكننا (جباره على الافصاح عن 
طبيعتها أبدًا . 


۳۹ 


عقد (رمزی ) حاجبیه » وهو يقول فى ضيق : 
- أظن أن هذا أقل صعوبة من معاونة ( نور ) على الفرار . 
غمغم الدكتور ( حجازى ) فى ضيق : 
ها زلت أصرٌ على أن هذا مستحيل !! 
ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتى ( محمود ) , وهو 
يقول : 3 
- لست أراه على هذه الصورة المتشائمة يا سيدى . 
هتفت ر سلوى ) فى فة : 
- هل لديك خطة ما ؟ 
ابتسم وهو يقول : 
بالطبع .. اننا لسنا مجرّد فریق عادی .. اننا فريق 
علمی . 
واتسعت ابتسامته » وهو یردف : 
وستجح بإذن الله . 
xxx‏ 
تطلع الخارس امحاص لزنزانة ( نور ) إلى وجه ( رمزى ) + 
الحاط بالّمادات » فى ريية » وهو يقول فى شك : 
- لاذا تخفى نصف وجهك خلف هذه الضّمادات ؟ 
۳۷ 


أجابه ( رمزى ) فى برود : 

- لقد تعرّضْت خادث مؤسف » ولقد تحقق حارس أمن 
البنی من شخطيتى . 

نقل اخارس بصره بين وجوه ( رمزی ) و ( محمود ) 
و ر( سلوی ) فى شك واضح › قبل أن یقول فى صراحة : 

- هل سیقوم ثلاثتكم بزیارته فى آن واحد ؟ 

أجابته ر سلوی ) فى هدوء : 

- سأدخل آنا إلى الزنزانة وحدی » وسیبقی زمیلای هنا » 
فلقد أرادا رژیته فحسب ‏ آمّا أنا فلدی ما أقوله له . 

ارتسمت ابتسامة خبيثة على وجه الحارس » وقد خيّل إليه 
أنه قد فهم اللعبة . وأشار إلى الزر الذى يوقف أشعة اللیزر ؛ 
قائلا فى صرامة : 

لو أنكما تتصوّران أنه بإمكانكم إيقاف خيوط الليزر ۰ 
ومعاونته على الفرار من هنا فأنم رواهمون » فسأوقف مفعول 
هذا الزّر . قبل مغادرق المكان › وسأقف على باب المر و .. 

قاطعه ر رمزى ) فى برود : : 

هل سنستمع إلى هذه المحاضرة طويلا ؟ 

عقد الحارس حاجبيه فى غضب ‏ ثم التفت وضغط الزّرَ ‏ 


۳۸ 


فتوقّفت خيوط اللیزر » وترك ( سلوی ) تدلف إل الزنزانة » 
ثم أعاد خيوط اللیزر » ویز ع يطافة مغناطرسية صغيرة من 
تجویف رفيع إلى جوار الزّر »ثم ابتسم فى خبث وسخرية . وهو 
يتطلّع إلى ( رمزی ) و ( محمود ) » قبل أن يسرع الخطا إلى 
نهاية المر » ويغلق بابه خلفه فى إحكام ؛ ول يكد يفعل حتی 
قال ( رمزى ) : 

- هیا .. ليس أمامنا سوى ربع ساعة فقط . 

أسرع ( محمود ) ينتزع ساعته الذرية الصغيرة . التى تحيط 
بمعصمه , وضغط بعض الأزرار الدقيقة فى جانبها بسرعة , ثم 
وضعها أرضًا » إلى جوار خيوط الليزر » التى تغلق مدخل 
الزنزانة » وابتعد عنما بضع خطوات » و( نور ) يراقب الموقف 
فى اهتهام وترقب ‏ دون أن ينبس ببنت شفة .. 

وفجأة انحست خيوط الليزر كلها . على نحو بدا أقرب إلى 
مشاهد الخدع السيغائية المحكمة . واتجهت كلها نحو الساعة 
الصغيرة » التئى بدت و کانها تمعص الأشعة القاتلة فى هدوء 
وسكون » صانعة فجوة واسعة عَبْر باب الزنزانة ٠‏ فهتف 
نور ) فى إعجاب : 

بت پا لها سا هذا اکپ عزیرف موه * 

ابتسم ر حمود ) وهو یقول : 

۳۹ 


- يمكك أن تطلق :عليه اسم ر مستقطب اللیزر ) 
یا نور ) » وهو يعتمد ”على کون أشعة الليزز عبارة عن 
فزتونات ضوئية مكئفة و . 

اعد زومر )ی و 1 

ليس الآنيا ر محمود ) .. سیتوقف مستقطبك الليزرى 
هذا بعد اثسى عشرة دقيقة فحسب . 

ثم عبر الفجوة . التى صنعها الحناء خيوط الليزر ۰ ف 
سرعق, وأخنذ ينزع الضمادات التى تحيط بوجهه . وهو 
يقول : 

- هيّايا (.نور ) ... لقد آرسل لك الد کتور ( حجازئ ) 
قناعًا من الطاط الصناعی » یشبهنی تمامًا ‏ وعليك أن تضعه 
على وجهك . ثم تحيطه بتلك الضمادات ؛ وسیظن الجميغ أنك 
أنا . وأنت تغادر المبنى » ومن حسن الحظ أنبم لا يفحصون 
من يغادر البنی ‏ مثلما یفعلون هع من يدخله . 

التقط ر نور ) القناع الطاطی . وهو يسأله فى قلق : 

وهاذا عنك أنت ؟ 

أجابه ر رمزى ) فى إضرار واضح : 

س سأبقی إلى الزنزانة بدلا منك » فینیغی أن يبد ارس 
سجینه » حينا تتتهی الزيارة ‏ والا فشلت الخطة + ولقد ضنع 

۶۰ 


الدكتور. ( حجازی ) قناعًا آخر يشبيك » وهو لن يخدع ٠‏ 
الحارس بالطبع » ما لم آرقد على فراشك ٠‏ وأولى وجهی شطر 
الحائط . 

غمغم ( نور) » وهو يحيط وجهه بالضمادات . بعد أن 
لبت فوقه ذلك القناع » الذی يحمل وجه ( رمزی ) : 

هل تعرف العقوبة التى تنتظرك » , إذا ما کشف أمرك 
بعد فراری ؟ 

عقد ( رمزی ) حاجبیه »وهو یقول : 

- نعم يا رنور ) . ولکننی أدين لك بالاعتذار : بعد أن 
أخطأت ف تفسیر ما حدث » وأعتقد أن هذه وسيلة مناسبة 
لسداد دينى . 

ثم أسرع يستطرد » قبل أن يعترض ( نور ) ؛ 

والآنهيًا » فلم يعد باقيًا لنا إلا مس دقائق فقط › ولابد 
من أن نستبدل ثيابدا فى سرعة . 

أطلت نظرة امتنان من عینی ( نور ) » وأسرع يستبدل 
ثيابه مع ( رمزى ) » وهو يسأله : 

ب سؤال أخير .. لماذا بقیعا أنت و محمود ) خارج 
الزنزانة ؟ 


4١ 


ابتسم ( رمزى ) ۰ وهو یقول : 

الطب النفسى يا صديقى .. فلقد ززعنا الشك فى قلب 
:الحارس » وجعلبا تفكيره كله يتجه إلى زز إبطال خيوط الليزر + 
وسيكون هذا اژّل ما يتطلّع إليه حينا يعود » بعد انتهاء 
الزيارة . ولن يخطر بباله مطلقا آنك أنت الذى تقف إلى جوار 
( محمود ) فى اخارج , وأنا الذى أقف مع سلوى ) فى 
الداخل .. إنه ما يسمى بالتشتيت الذهنى يا صديقى . 

ضحك ( نور ) ۰ وهو يقول : 

س ياإلهى ۱۱ .. يبدو آننا فريق رائع يا رفاق » ومن حسن 
الحظ أننا نعمل إلى جانب العدالة » وليس ضدها . 

ابعسم (-رمزى ) وهو يقول : 

- موقفنا هذا يجعلنى أتصوّر العکس یا ( نور ) . 

صاح ( محمود ) فى قلق : 

هيًا يا ( نور ) .. لم تعد أمامنا سوى دقيقة واحدة . 

أسرع ( نور ) يعبر ألفجوة بين خيوط اللیزر . ويقف إلى 
جوار ر محمود ) . خارج الزنزانة » فى حين ارتفع أزير خافت 


من الساعة »ثم توف فجأة » وعادت خيوط الليزر إلى موقعها .. 


' . الأول » لتغلق الزنزانة » وأسرع ( محمود ) يستعيد ساعته » 
١ :۲‏ 


ويحيط بها معصمه » فى نفس اللحظة التى عاد فيبا الحارس ۰ 
وهو يقول فى صرامة : 

س انتبت الزيارة ها السادة . 

آداز ر رمزی ) وجهه إلى احانط , على حين اجه انباه 
الحارس إلى زز خيوط اللیزر :اما کا توفع هو » واعاد بطافته 
المغناطيسية إلى ذلك التجويف , الذی يجاور الزّرَ ء ثم أوقف 
خيوط اللیزر , وترك ( سلوى ) تغادر الزنزانة , ثم أعاد 
الخيوط . وابتسم فى خبث وهو يقول فى ثقة : 

- لن تدجح خطتكم فى تهرلیه أيها السادة .. إن الفرار من ٠‏ 
هذه الزنزانة مستحيل !! 


' kk 


« كنت اتوفع هذا ؛ 7 

غمغم القائد الأعلى ببذه العبارة وهو یتسم » ويراقب 
ما يحدث فى زنزانة ر نور ) , عبر شاشات الراقبة ٠‏ فعقد 
الدكتور ر عبد الله.) . مدير اختبرات العلمية للمخابرات ؛ 
حاجبيه » وهو يراقب الشاشة ‏ قائلاً : 

- هل سحزكهم يغادرون المبنى يا سيّدى ؟ 

أجابه القائد الأعلى فى صرامة : 


4۳ 


العم . 

ثم استطرد فى اهتام : 

- ما أن أبلغنى حارس أمن البوابة أن الفریق كله قد أق 
لزيارة ( نور ) دفعة واحدة , وبأن ر رمزى ) يخقى نصف 
وجهه بضمادات سميكة . حتى أدركث فورًا هم يعون خطة 
لتبريب ( نور »۰ فأمرت رجال الراقبة بالعجاوز عن 
القانون » وعدم إبطال المراقبة فى أثناء الزيارة » ونقل كل 
ما حدث إلى شاشتی الخاصة . 

وابتسم » وهو يردف فى هجة أقرب إلى الإعجاب : 

ولقد حدث ما تفه » وأثبت فريق ( نور ) أنه أعظم 
فرق الإدارة : فلقد نُدوا خطة العصر . ونجحوا فى تهریب 
( نور ) من زنزانة إليكترونية حدينة » كُنّا نظن الفرار منها 
غمغم الدكتور عبد الله ) ف قلق : 

ے ولكن هذا يخالف القاٹون يا سيّدى . 

ابتسم القائد الأعلى فى هدرء وشبّك أصابع كفيه أمام 
وجهه › وهو يقول : 

- رُوَيْدَك يا دكتور ر عبد الله ) .. أنت تعلم مثلى أن 
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ر نور ) من ضباطنا الأوائل.. الذين يوليبهم الجميع ثقة مطلقة : 
وكلانا يرفض من البداية تصديق أنه خائن » فلماذا لا منحه ‏ 
فرصة إثبات براءته ؟ 

عاد الدكتور ( عبد الله ) يغمغم فی قلق : 

ولكن القانون :. 

رح القائد الأعلى بكفه فى هدوء , وحافظ على ابتسامته : 
وهو يقول : 

- وماذا عن الضمير يا:دكتؤر (:عبد الله ) ۴ .. حاول 
أن تتجاهل تلك القواعد الررتينية : وتفكر فى الأمر برمته على 
نخوآخر .. أنت تعلم أن هذه القضية بالذات متشابكة ومعقدة 
للغاية » وبها الكثير من الغموض »اليس كذلك ؟ 

أجابه الد کتور ‏ عبد الله ) فى خذّر : 

هذا صحيح . / 

عاد القائد الأعلى يلوح بکفه ۱ بكفه » وهو يقول : 

ب عظم .: أليست هذه بالذات "هی نوعية 
القضايا ء التى نسندها دائمًا ل ( نؤر ) وفريقه ؟ 

عمعم الدکنور ( ع : 

بش 

f٥ 


اعتدل القائد الأعلى › واتسعت ابتسامته » وهو يقول : 
س إذن فلم لا نسند الیهم هذه القضية أيضًا ؟ 
ارتفع حاجيا الدكتور ر غبد الله ) فى دهشة , وهو يقول : 
.ماذا تعنى يا سیّدی ؟ 
أجابه القائد الأعلى فى رزانة وهدوء : 
ب أعنى آننا بنکتفی بمراقبة ( نور ) وفريقه يا دكتور 
( عبد الله ) » وسنترك ( نور ) يحل لغز قضية ( نور ) . 
وعاد يسترخى فى مقعده › وهو يردف فى ثقة ‏ 
س هذا هو الأسلوب الأمثل لحل مغل هذة الأمور المعقّدة 
يا دكتور ( عبد الله ) .. سنترك ( نور ) يواجه ( نور ) . 
ول يدر القائد الأعلى أن عبارته كانت تتطابق مع الحقيقة 
المذهلة تماما .. ١‏ 
لقد كان على ( نور ) أن يواجه ( نور ) .. 


# ۷ ير 


1 


زب 


زفرت ( سلوی ) ف قوّة » وكأنما تلقی بتقل هائل جام على 


"صدرها » حینا ابتعد ( نور ) بسيّارة ررمزی ) عن مبنی إدارة 


اخابرات العلميّة » وهتفت فى صوت يحمل کل توترها 
وانفعاها : 
يا إللهى !!  ..‏ أتضوّر آبذا أن احطة ستتجح . 
ابتسم ( نور ) » وقال وهو يزيل الضّمادات عن وجهه : 
- لقد كانت خطة رائعة يا عزيزق » ويؤسفنى أنها قد 
كشفت قصورًا فى وسائل الأمن داخل الإدارة » سأحاول 
وضع تقرير عن ذلك عند عودتی للعمل . 
عقد ( محمود ) حاجبيه . وقال من القعد الخلفى للسيارة : 
- ( نور ) .. انك تبدو وائقًا من براءتك هذه المرة . 
أجابه ( نور ) فى هدؤء ولقة : ٠‏ 
هذا صحيح يا ( محمود ) . 3 
وصل فضول ( سلوی ) إلى ذروته › وهی تساله : 
- ألن تبلغنى بعد ما يدور فى عقلك يا ( نور ) ؟ 
التقى حاجباه » وهو يقول : 
لیس الآن يا عزيزق... إن الأمر أعقد من أن يصدّقه 
4۷ 


آحد ‏ ولن یتخذ صورته الصخيحة فى ذهنئ »ال بعد أن ألتقى 
بالدكتور ( منصور  )‏ وأكشف حقيقة تجازبه السريّة . 

ساله ‏ محمود )فى اهتام : 

هل تؤمن بانه السئول عمًا حدث ؟ 

صمت ( نور ) لحظة : وهو يقوذ سيّارة ررمزی) 
الصاروخية . عَبْر الطريق اخاص . الذی يقود. إلى 
( أسيؤط) . ثم أجاب فى صوت عميق : 

تالو صح استنتاجی یا ( محمود ) . فسیعنی هذا أننى لن 
أقاتل الدكتور:( منصور ) »بل سيكون عل أن أقاتل من هو 
أخطر من ذلك : 

وعاد إلى صمته لحظة أخزی » وقبل أن يردف فى 'لهجة 
ارتجف ها جسد ( سلوی ) : 

- ساقاتل نفسی . 

از زر 


اتسعت عینا الدکتور ر منصور ) فى دهشة . حیغا وج 

حجرة مکنبه فى الستشفی . وأغلق بابها خلفه . ثم التفت لیجد 

( نور ) جالسًا خلف مکنبه » ومصوبًا إليه مسدُسٌا ليزريًا . 

ولكن دهشته هذهل تستغرق کار من نصف دقيقة , عاد بعدها 
٤۸‏ 


14 3 ۷ 
ثم الفت ليجد (نور) جالسًا حل مكتبهء ومصرّبًا إليه مسدّسًا ليزريا 


يعقد حاجبيه , وهو يقول فى صرامة : 
- إذن فأنت ذلك الضابط الخائن » الذی ييخون 

عنه ! .. هل لك أن رن عما فعله ی مکنبی اخاص ؟_ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

كنت آنتظرك يا دکتور ( منضوز ) . 

لح الد کتور ( منصور ) بذراعه . وهو یقول فى سخط 
وغضب : 

- اننی أرفض استقبال الخونة فى مكتبى . 

ابتسم ( نور ) فى هدوء . وسدّد مسدّسه اللیزری نحو رأس 
الدکتور ( متصور ) ۰ قاتلا فى برود : 

أنت مضطر لذلك يا سيّدى للأسف , ما لم تكن ترغب 
فى أن مخترق رأسك العبقرى شعاع من اللیزر . 


عقد الدكتور ( منصور ) حاجیّه » وقد لاحت له فة 


الموقف . وقال فى صرامة : 

- ماذا تريد ؟ 

أجابه ر نور ) فى صرامة أشد : 

س ها نوع 'التجارب التى تجريها بالضبط يا دكتور 
( منصور ) ؟ 


هتف؛الدکتور ( منصور ) فى عناد : 

لو تصوّرت أن مسدسك الصوّب إلى رأمی سیجعلنی 
آخبرك فانت واهم... إن تجاربى ميرّيّة » وستبقی کذلك ۰ 
والقانون يمنحنى هذا الحق و 

قاطعه ( نور ) فى صرامة : 

مَنْ قال إن تجاربك سرَیّة إلى هذه الدرجة ؟ 

أجابه الرجل فى جِدَّة : 1 

أنا .. وليس هناك من يعرفها سوى ( حازم ) 
و ( هشام ) . وأناء وما من مخلوق آخر فى الكون يمكنه .. 

عاد ( نور ) يقاطعه فى هجة خشية : 

أنا أعرف طبيعة تجاربك . 

حدق الرجل فى وجهه فى دهشة ثم لم يلبث أن هتف فى 
سخط : 

حلعة ساذّجة أا الرائد:الخائن . 

استرخى ( نور ) فى مقعده فى هدوء . وهو يقول : 

هکدا ؟! .. سأخبرك أنا إذن عن طبيعة تجاربك .۰ إنها 
تعتمد على إنبات كائنات متكاملة من جزء من كائن مشابه .. 
أليس كذلك ؟ 

۱ 


اتسعت عينا الد كتور ( منصور .)فى ذعر وذهول, ثم بدا 
أقرب إلى الانیار . وهو يلقى جسده فوق أقرب مقعد إليه ء 
مغمغمًا : 
يا إلى ۱۱ .. كيف عرفت هذا ؟ 
أجابه ( نور ) فى صرامة : 
- ليس هذا بالأمر العسير يا د كتور ر منصور ) . فالعلماء 
يجرون هذه التجارب منذ عام آلف وتسعمائة وثمانين .ولکن 
نجاحهم اقتصر ف الرحلة الأولى على إنتاج نبات کامل » من 
خلية واحدة . ثم عزفا وتتمیتها فى وشط مناسب » ثم .. 
قاطعه الد کتور ر منصور ) . قائلاً فى انفعال : 
- لقد كان ذلك أمرًا افیا یا فتى ‏ فاخلية التى یم انتزاعها 
من نبات ما » وتتمیتها فى وسط ملام . يمكنها أن تنتج نبائ 
مشابها تماما للبات الأصلق » الذی انتزعت منه الخليّة الأولى » 
ولقد نجح العلماء أيضًا . عام ألف وتسعمائة وخمسة وفانن » 
فى إنتاج ضفدعة كاملة من خلية واحذة . تم اختیازها من 
ضفدعة جية » ولقد جاءت الضفدعة الجديدة نسخة طبق 
الأصل من الأولى . ولکنيم عجزوا عن تخليق:أئ حیوان 
ثديى » من خلية منتزعة من حيوان آخر(*) ؛ لأنهم ۸ یعلموا 
(*) حقيقة علمية 


o۲ 


من أى جزء من أجزاء الجسم » يتبغى أن تنعز ع هذه الخلية 
المنفردة : 

أرخى زاتور ) مسدّسه اللیزری » وهوايستمع فى اهقام إلى 
حدیث الدكتور ( منصور ) ٠‏ الذى أزدف فى انفعال بالغ : 

- ولقد توصّلت آنا إلى هذا السّر .. توصّلت بعد ربع قرن 
من البحث والدراسة .. توضّلت إلى المنطقة التى ينبغى انتزا ع 
خلية منفردة منبا . وتنميتها على مخلوق مطابق تمامًا للمخلوق 
الأصلى . صاحب الخلية الأولى . ولن أكشف سر هذه المنطقة 
حتی ولو قتلتتی . 

| يكن ذلك اسر يعنى ( نور ) » الذى خفق قلبه فى قوة ٠‏ 
حينا شعر باقترابه من حل اللّغز امخيف » فواصل استاعه إلى 
الدكتور ( منصور ) , الذى نيض من مقعده › وشمله الخماس 
وهو يستطرد : 

- أنا ول عام فى الكون كله » ينجح فى تدمية كائن دی 
كامل من خلية واحدة » بل جعله يدمو بمعدّل خراق . بحيث 
يصل إلى الفو الكامل فى عشرة أيّام فحسب .. ولقد جاءت 
النتائج رائعة ومذهلة . حتى بالنسبة إل , فالكائن الجديد ينمو 
فى سرعة فائقة . حتى يصل إلى نفس مرحلة العمر , التى كان 

or 


عليها أصله » حینا انتزعت منه الخلية الأولى » ثم يتوقف نموه 
السريع لسبب غير مفهوم . ويعود إلى الو بنفس المعدّل 
الطبيعى .. ومن العجيب أنه حمل كل صفات الكائن الأصنّ » 
فى تطابق مذهل . لا يحدث حتی بالنسية للتوائم المشابية » فهو 
يحمل نفس الملامح . وفصيلة الدم » وحتى الذاكرة .. لقد كان 
الجرو » الذى نبت من خلية واحدة .ید کر كل ما تعلّمه ذلك 
الجرو الأصلى ؛ الذى انتزعت منه هذه الخلية .. لست أدرى 
تفسير ذلك علميًا » ولكن هذا ما يحدث .. إننى أنتج كائنا 
هو نسخة طبق الأصل من الكائن الأصلّ .. إن جاحی هذا 
سيضعنى على قمة قائمة العلماء عبر كل العصور .. لا حفقت 
ما ظنة الجميع محرد حلم مستحيل . 
عقد ر نور ) حاجبیه فى خنق . وهو يقول : 

- وماذا عن تخليق إنسان كامل من خلية واحدة من 

جسده ؟ ٠ DE ER‏ جعل 


الجميع يتُهموننى بالخيانة 

علت وجه الدكتور , ( منصور ) دهشةحقيقية » وهو 
يغمغم : 

- تخليق إنسنان کامل ؟1 ORE‏ 
تاربى بعد - ل 


o4 


5 


زفر ( نور ) فى ضيق › وهو يقول: ‏ . 
- اعلم ذلك يا دکتور ( منضور ) .. أعلم ذلك . 
ثم مال نحو الرجل » الذی ارتسمت على وجهه دهشة 
بالغة » واستطرد فى انفعال : ۰ 
- هل تذکر ذلك الحادث » الذی تعرّضت له أنا 
وزوجتی » والذی عالجت أنت اصابتی منه ؟ 
غمفم الرجل فى عَيْره : 
اننی أذكره بالطبع . 
عاد ( نور ) إلى جلسته الأولى »وهو يقول :. 
لم أكن أنا القصود بهذا احادث يا دکتور ( محصور ). 
رشلت نظراته وجه الرجل . وهو يستطرد : 
كان القصود هو قك أنت يا دكتور ( منصور ) . 


۱ يام‎ * x * 


۵۵ 


5 الحقيقة المذهلة . 


قلملت ‏ سلوی ) فى مقعدها . داخل سيارة ( رمزى ) 
الصاروخية » وبدت شديدة القلق والتوثر » وهى تلتفت إلى 
( حمود ) > الذى يحل مقعد القيادة ‏ قائلة فى عصبّة : 

- لقد طال غياب ( نور ) .. ثرى ماذا یفعل طوال کل 
هذا الوقت ۲ 

أجابها ( محمود )فى هدوء.؛ وهو يراقب مدل المستشفى 

فى اههام : 

= الأمر يحتاج إلى وقت طويل يا ر سلوی ) . فلا تسین 
أنه يواجه الرجل بالحقيقة . 

عقدت حاحبيها . وهی تقول فى غقضب : 

نعم الحقيقة الى لم يخبرنا بها . 

ابتسم ( محمود ) ابتسامه باهتة . وهو يقول : 

س ليس هذا هو الهم الآن یا سلوى إن «نون) 
يسعى لإثبات براءته ‏ وهذا ما نسعى إليه جميعا . وعلینا أن 
نثق به ثقة عمياء . وننذ أوامره بلا مناقشة . 

تظلّعت إلى باب المستشفى لحظة قبن اد هين لق 

أكاد أتنازل عر ن نصف عمرى . لعرفة ما يدور هناك . 

۹ 


: ) أجابها ( محمود‎ ١ 
) احتفظى بعمرك كله يا (.سلوى‎ 
. ) ما يخيرنا به ( نور‎ 
: وتسلّل القلق إلى ضوته » وهو یستطرد‎ 
. س وليفعل الله ر سبحانه وتعالى ) ما فيه الخير للجمیع‎ 


xxx 


.. إننا لن نعلم إلا 


لم يدر الدكتور ( منصور ) م مضى من الوقت » وهو 
يحدّق فى. وجه ( نور ) فى ذهول , قبل أن یَشحب صوته 
كوجهه . وهو يغمغم فى صوت متحشرج.: 

قل أنا ؟۱ .. لاذا ؟ .. مَنْ ذا الذی يريد قتلى ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء » وهو ينهض من خلف الکتب : 

ب سأخبرك أنا يا دكتور ( منصور ) . 

وترك مسدّسه اللیزری فوق الکتب » وعقد كفيه خلف 


" ظهرهء وهو يسير فى الحجرةء مستطرذا فى اهام : 


ب لقد تصرّرت ف البداية , کا تصوّر والدی . أننی كدت 
المقصود بذلك احادث . وأن وصولك المفاجئ بعد لحظات 
من الحادث »لم يكن سوى جزء من خطة محكمة . تبذف إلى 


ox 


اتخلص منى » أو وصمى: بالخيانة . عن طريق زرع جهاز 
توجيه خخاصّ فى خلايا مخى .الا أننى تذكّرت فجأة أن صديقنا 
المثل ( ممدوح خالد ) »هو الذى أرسل لنا دعوت المسرحية , 
وهذا يعنى أن أحذا لم يكن يعلم بأمر انطلاقنا فى ذلك الطريق » 
فى هذا الوقت بالذات وهنا ترابطت أطراف الخيط كلها فى 
رأمی . وتوضّلت إلى الحقيقة .. 

لقد كنت أنت المقصود بالحادث » ولكن الشخص . الذی 
وضع خطة التخلص منك » تصوّر أن سيارتنا هى سيارتك » 
بسبب الضباب الكثيف فى تلك الليلة » فب صورة الفتاة » 
التى جعلتدا ننحرف عن الطريق ‏ ونرتطم بسفح الجبل » وهذا 
وصلت سيارتك بعدنا بلحظات ۰ فقد كانت هى السيارة 
المقصودة , ولقد أنقذ ذلك الخطأ حياق وحياتك معا » فأنت 
نجزت من الحادث » وأنا نججؤت من الموت بسبب إصابتى ... 

وى حجرتك هنا » أخبرك والدى أننى ضابط ف انخابرات 


العلمية . وكانت هذه العلومة مفاجئة للمجرم » الذى ور * 


إلغاء الخطة الأولى ٠‏ والانتقال إلى خطة ثانية . يفيد فيها من 

الموقف الجديد » فانتبز فرصة وقوعى تحت تأثير الخدر› 

وانتز ع من جسدى خلية مناسبة , من تلك النطقة الخاصّة , 
ممه 


ید ترفض الإفصاح عنها . وحملها إلى معمله الخاصّ » خازج 
المستشفى ‏ حيث يطبق تلك التجارب » التى يتعلّمها منك + 
وانتقل فى جرأة إلى خطوة لم تنتقل إليها بعد .. 

لقد صبع من خليتى شبيهًا لى . يحمل كل صفاق , 
وملاحی . وذاكرق 

صبع غريمًا مناليًا لى .. 

وسرق ذلك الغريم » الذى هو جزء من نفسئ ‏ أسطوانات 
الكمبيوتر السرٌيّة » من إدارة الخابرات الخاصّة » وت ركبى أدفع 
من جريمته » وأنا عاجز عن إثبات براءق . 

كانت بصماته هی بصماق » ودماؤه هی دماق » وکل 
صفاته هى صفاق .. 

وكدت أصاب بابنون » وأعدم بتهمة الخيانة » لولا أن 
تذكرت أمر الجروين المتطابقين , اللذيّن رآهما ی هنا ء فى , 
مكتبك .. وعلى الرغم من غرابة التقسير » وصعوبته .لا أنه 
بدا لى التفسير المنطقيّ الوحيد > الذی يجعل الأمور مقبولة 
ومعقولة . 

استمع إليه الدكتور ( منصور ) فى ذهول , ثم هتف : 

إن كلامك يعنى أن ذلك اجرم هو .. 

۹ 


غجز عن إكال غبارته > فأكملها:(.نور  )‏ قائلاً : 
س واحد من مساعديك ( حازم ) أو (هشام ) ء أو 
كلاهما يا دكتور ز منصور ) . 
غمغم الد کتور ( منصور ) فى ألم : 
- ولكن لماذا حاول › أو حاولا قتلى ؟ 
أجابه ( نور ) فى برود : 
حتى يخوز , أو يخوزا سر كشفك . دون أن تزاامهما 
فيه . وحتی بمكنهما استغلاله , بحيث یمود علیما بأرباح 
طائلة . 
غمغم الدكتور ( منصور ) فى ذهول : 
س أرباح طائلة ؟ ! 
أجابه ( نور ) : 
س بالطبع .. هل تعلم م تربح الجاسوسية العلمية » فى 
عصرنا هذا یا دکتور «عنصور.) ؟ 
ارتسم مزج من الوجوم والذهول على وجه الدکتور 
( منصور ) ۰ وهو همهم بکلمات مهمة قبل أن تتحوّل 
شمهمته إلى غمغمة مفهومة وهو یقول : 


0 


- الاثنان :هذا مستخیل !! لا يمكن أن أكون قد 
أخطأت اختيار الاثنين .: إنه واحد مهما فقط ولاشلك . 

أوماً.( نور ) برأسه موافقًا : وهو يقول فى هدوء : 

أعتقد أننى أميل إلى ذلك يا سيّدى . 

امثلاً صوت الدکتور ( منصور) زج من اللهفة 
والسخط . والقضب . وهو يسأل ( نور ) : 

من هتما ها الرائد ؟ :..من ؟ 

الفت ( نور ) إلى باب احجرة . وهر يقول ق هدوء:: 

_ لا تعجٌل الأمور يا دکتور (منصور ) .. سیدخل 


الخائن من هذا الباب بعد لحظات . 


۸یکد ( نور ) يتم عبارته . حتى بدت وكأنها نبوءة 
خارقة : فقد فح الباب فجأة , ودخل احد مساعدی الذكتور 
ر منصور )إلى الخجرة.. ووقف يحدج الائشین بنظرات باردة ‏ 
فى حين حدق الدکتور ر منصور ) فى وجهه. وهو يبنفاق 
سخط : 

- إذن فهو أنت ۱۱ :. هو أنتريا ( هشام),۱! 

وفى حركة سریعة التقظ ر هشام )من جيب معطفه 
مسدّتا ليزرياً » وصوّبه الما . وهو یتسم فى برود » قائلا : 

1۱ 


نعم .. هو أنايا دکتور ( منصور ) ...أنا الذى سیفوز 
بكل الجوائر .. مع اعتذارى لکما . 
واختم عبارته بضحكة شيطانية ساخرة .. 


ول حركة سريعةء التقط (هشام) من جيب معطفه مسدّسًا ليزريًا 
وصوبه إلييما 


١ 
ا‎ 
| 
۱ 
1۳ | 

1 


/ا ‏ الرجفة 


م يكد صوت الضحكة الشيطانية یتلاشی . حتی ارتفع 
د و وم د بع ال 
- أيها الخائن .. أيها الوغد .. 
ل ا 
- کف عن غطرستيك هذه أبما المأقون . ألم تر بعد أن 
الأمور قد انقلبت . وكشفت عن وجهها الآخر. الذی 
يرسل بك إلى ذيل القائمة ؟! 
احتقن وجه الدكتور ( منصور ) ۰ وهو يبتف : 
س فيل القائمة ؟! .. إنه اختراعى أنا أبها الحقير .. 
كشفى أنا .. 
أطلق ( هشام ) ضحكة ساخرة » وهو يقول : 
حاول أن تغبت ذلك أیها المُتَْطرس .. فبعد أن اتخلص 
منك . ومن ر حازم ) » ومع إصرارك الغبی على الحفاظ على 
مِرَيّة تجاربك . سیکون من السهل أن أَذَّعىَ أن تجاربك كانت 
تدور حول شىء سخیف . وبعد عام أو عامين يمكنى أن أقدّم 
تجاربك باسمى > وأحوز المجد كله . 
اختتقت الكلمات فى حلق الد کتور ‏ منصور ) » وازداد 
4 


احتقان وجهه : وهو يحاول أن ينطق بكلمة ما » ولكن يبدو 
أن اھا جات اي ترالت عليه قد زارت كبانه :افد بدا 6 
وكأنه سيبوى فاقد الوعى . قبل أن یتبث بحافة مكتبه , 
وف جنتده عل المقعد ,جاور له وهو: بهم فى سوت 

يالك من حقير !! يالك من حقير !! 

ثم أدار عينيه إلى ( نور) فى حركة حادّة » وهو یستطرد 
فى مرارة : ۰ 

- لاریِب .. لاریب أنك شریکه .. والا فکیف ؟ ,. 
كيف عرفت أنه سیه‌خل إلى احجرة ؟ 

هز ر نور ) كتفيه . وهو يقول فى هدوء : 

- أخطأت التفسير کالعتاد يا دکتور ر منصور ) ۰ كان 
ينبغى أن تسألنی لا : كيف عرف هو أننى ضابط مخابرات 
علمية : فى حين كنت أنت ووالدى وحدكا فى الحجرة , حينا 
أخبرك والدی بذلك . وجدران حجرتك عازلة للصوت ؟ 

ضاقت,عينا ر هشام ) . وهو د ج ( نور ) بنظرة قاسية ٠‏ 
فى حين استطرد هذا الأخير فى هدوء : 

- لقد كان یتصّت على حجرتك بجهاز ناقل للصوت . 
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ته فى مكان ما هنا یا سیّدی » ولمّا كنت قد استنعجت هذا منذ 
البداية . فقد كنت أعلم أنه يستمع إلينا حثما » وأنا أسْرّد عليك 
ما توصّلت إليه . وكان من الطبیعی . حیغا يعلم أننى قد 
كشفت الأمر . أن بحاول إيقافنا : قبل أن تنقلب الأمور على 
رأسه وكان لاب له من أن يسرع إلى هنا وعهدّدنا کسدسه . 
امتلأت نفس الدكتور ( منضور ) باليرة والشرود , 
وهو يحدّق فى وجه ( نور ) بعينين زائغتين . غير مصدّق لما 
يتباوى على نفسه من صواعق الحقيقة » على حين علت شفتى 
( هشام ) ابعسامة شيطانية , وهو يقول : : 
- رائع أبها الرائد .. إننى أشعر بالابتباج . كلما أبديت 
أنت غخة من حات عبقريتك » فلا تس أننى أمتلك نسخة طبق 
الأصل منك » فيما علدا نا تسیر على منپاجی الخاض . 
التفت إليه ( نوز ) . يحدجه بنظرات هادئة » قبل أن يسأله 
فى صوت يحمل الكثير من الفضول : 
- مادمت قد أشرت إلى ذلك . فدعنى ألقى عليك ذلك 
السؤال » الذى لم أجد له جوايًا حتى الآن . وهو كيف أصبح 
شبيبى مخالفا لى تماما فى الانعاء لهذا الوطن . مادام يحمل نفس 
صفاق » وذاكرق ٩‏ 


۹ 


| 


بدا الزّهْوُ على وجه ( هشام ) » ولوّح بمسدّسه »هو يقول 
فى تفاخر : 

غسيل المخ يا صديقى .. لقد كانت فرصة مثالية أن 
تراقب مخا بشرياً ‏ وهو ينمو أمامك فى سرعة فائقة . خلال 
عشرة أيام فحسب . ولقد تركت له ذاكرته » أو ذاكرتك ” 
معنی أدٍق » ولکننی أقنعته وهو ينمو بأنك عذوه الأول » 
الذى يسعى لتدمیره . وأن فرصته الوحيدة فى البقاء هى فى 
إزاحتك من الطريق . 

عقد ( نور ) حاجبيه . وهو يقول : 

إذن فقد تعمد أن يكشف حادث السطو الذى ارتكبه › 
حتى يوقع بی أنا . وللسبب نفسه تعمّد جرح راحة يده 
او وا الحو طسو فور 
كل هذا حتى يتخلّص مني . 

أطلق ر هشام ) ضحكة ساخرة , قبل آن يقول : 

- إنه عبقرى .. مدلك تماما آیها الرائد » ولقد كان يعلم 
كيف سيفكر صديقك الطبيب النفسى . وكيف سيتصرّف 
طبيبكم الشرعىّ .. لقد تصرف على نفس النحو » الذى كان 
من الممكن أن تتصرّف أنت به ‏ لو أنك فى موقعه .. إنه جزء 
منك أيها الرائد .. جزء صار نسخة مذهلة من شخصيتك . 
1۷ 


بدا الغضب على وجه ( نور ) » وهو يغمغم : 

نسخة شريرة !! 

عاد ر هشام ) یطلق نفس ضحكته الساخرة » قبل أن 
یقول : 

- بل نسخة ملائمة لمشروعاق الستقبلية أيها الرائد .. 
نسخة تصلح لصنع أقوى جاسوس ف العالم . 

لح ر نور ) بکفه فى لامبالاة . وهو يقول : 

خطة فاشلة آیها الزغد , فادانتی بتهمة الخيانة تعنی [دانته 
ا : 

هژ ر هشام ) كتفيه فى استهتار . وهو يقول : 

- المهم أن تذهب أنت لا . وبعدها كان عقله العبقرق 
سيجد وسيلة منامجة لظهوره . مدّعيًا مغلا أناك أنت النسخة , 
رأنه هو الأصل . أو أى حل آخر إن عبقرى . ا لابة أنك 
تعلم > ولن يعجز عن تبرير ظهوره . ثم إنه لا توجد وسیلة 


واحدة فى العام أجمع للتمییز بینکما . رت 
انبعث صوت الد كتور( منصور ) فجأة . وهو يغمغم فى ۳ 


عزارة.: 
ب هذا صحيح . 


تم عاد إلى صمته , کا لو أن هذه العبارة هى كل ما بقى 
فى حنجرته » بعد الصّدمات المتالية التى تاها فى الدقائق 
الاضية » ولقد تجاهل ر نور ) العبارة تماما » وهو يسأل 
(هشام ) : 

سؤال آخر .. كيف عرف شبیبی أننى اختبی ‏ معمل 
.الد کنو (حعجازی ) الخاص ؟ 

هر ر هشام ) رأسه » وهو یقول : 

لست آدری .. إنه لم یفصح عن ذلك آبذا . 

وهنا انبعث صوت الد كتور ( منصور ) مرة أخرى ‏ وهو 
يقول فى تخاذل : 

- التخاطر العقلى يا ولدى .. إنه أحد صفات التواهم 
التشابهة(*) وشبيبك هو جزء من جسدك » ومن الطبيعى أن 
يحدث بینکما تخاطر عقلٌ إلى درجة ما . 

لم يكد الدكتور ( منصور ) يتم عبارته . حتی اندفع 
DE‏ بویتوی 
هفة : 


- دکتور ( منصور ) .. إن الجرو الآخر قد .. 


(+*) حقيقة علمية . 
1۹ 


واختنق النضف الثانى من العبارة فى حلقه فجاة . وهو 
حدق فى الحجرة » قبل أن تف فى دهشة : 

- ماذا يحدث هنا ؟ 

ثم اندفع نحو ر هشام ) , صائخا فى سخط : 

- كيف تجرز على حمل مسدّس لیزری في حضرة أستاذنا 
آل 

وفجأة . وبلا أدلى قدر من الترذد . أطلق ر هشام ) أشعة 
مسدّسه اللیزری نحو ر حازم ) . وبلا أدنى قدر من التردد 
أيضًا , انقضنّ ( نور ) على خصمه .. 


x‏ ۷ ب 


اخترقت الأشعة القاتلة رأس ر حازم ) بلا رحمة. 
فجحظت عيناه فى مزج من الذهول وال . قبل أن يسقط 
جنة هامدة . فى نفش اللحظة التى قفر فيها ( نور ) نحو 
( هشام ) » وركل مسدّسه فى قوّة , ثم كال له لكمة قويّة . 
جعلته پترلح . الا أنه تفادى لكمة ( نور ) الثانية فى براعة » 
كأنما لم يتلق لكمته الأولى منذ حظة واحدة ‏ وانقضّ على 
( نور ) بدوره يلكمه فى معدته .. 


Vo 


كانت اللكمة قويّة عنيفة . الا أن ( نور ) احتملها فى 
بسالة » ومال بجسده يسارًا مراوغا خصمه ثم غاص بجسده 
إلى أسفل . وانتصب لنبوى قبضته على فك خصمه كالقبلة + 
ما دفع هشام ) إلى اخلف » لرتطم ظهره بافة مكتب 
الدكتور ر منصور ) ۰ ويتأوٌه فى ألم .. 

وانتزع ذلك القتال المفاجئ الدكتور ( منصور ) من 
ذهوله . وارتسم مزج من الغضب والكراهية فى ملامحه › 
واستدارت عیناه إلى حيث سقط مسدّس مساعده ۽ وهب من 
مقعده فجأة . وقفز يلتقط المسدّس ؛ ویصوّبه إلى ر هشام ) ؛ 
وهو يصرخ فى ثورة : 

- ستدفع ثمن جرائمك أا الحسيس . 

صاح) نور ) فى جرع : 

كلا يا دکتور ( منصور ) RN‏ 

ولكن رهشام ) التقط فجأة مسدّس ( نور  )‏ الذى تركه 
على سطح المكتب » ومال بجسده متفاديًا طلقة الأشعة » التى 
انبعت من مسدّس الدكتور ( منصور), ثم أطلق أشعة مسلسه 
هو لنفذ من صدر الدكتور ( منصؤر) , وتخبرق قلبه فورًا . 

وجحظت عينا الدكتور ( منصور ) , وسقط المسدّس من 
کف وهو يغمغم : 

07 


آیها اخسیس ‏ أنه ال . 

ثم سقط بدوره جنة هامدة » وحاول ( هشام ‏ أن يدير 
مسدّسه نحو ( نور ) » ولكن هذا الأخير قفز جانبّا .“وأمسك 
معصم خصمه . ثم هوى على فكه بلكمة ساحقة » وهو هتف 

- أا القاتل الحقير !! 

سقط ( هشام ) أرضًا . وأفلت مسدّسه من يده › فالنقطه 
(.نور ) فى خفة ومهارة . وصوبه إليه » وهویقول فى صرامة 
غاضبة ؛ 

س انتپت اللعبة آیپا الحقير .. لقد خسرت كل اطوائز . 
التی كنت تلم با . 

ارتسمت ابتسامة ساخرة عل ,شفتى (تهشام )1 وهو 
یبض ممسكا بفكه : وقال فى برود : 

- هل تظن ذلك؟ .. وماذا عن والدك أبها همام ؟ 

التقى حاجبا ر نور ) : وهو يغمغم فى دهشة : 

سے والدى ؟ ! 

افو هام ) ك نفل آن يفول ق ئة : 

س إذن فهم ۸ خبروك أن والدك فى حوزق » وأنه سيلقى 
مصرعه . ما ۸ تصحبنی فى هدوء إلى معملى اخاص . 
۷۲ 


e‏ سے 
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71 و 
مومع ب نا كر ا 
وحاول ( هشام ) أن يدير مسدّسه نحو ( نور ) ؛.ولكن هذا الأخير 
قفز جانبًا » وأمسك معصم خصمه 


۱ 


أجابه ( نور فى صرامة شديدة . تمتزج بز ج من السخط 
والغضب : 

- لو ملست شعرة واحدة من جسد والدى سأ .. 

قاطعه ( هشام ) فى سخرية : 

مسدسك أا الرائد . 

ران عليهما لحظة قصيرة , تبادلاً خلاها نظرةٌ صارمة 
متحداية » قبل أن یلقی ( نور ) مسدّسه فى حَتق ؛ وهو يقول : 

إنك ۸ تترك لى الخيار ها الوغد . 

اير هشام ) ليلتقط المسدّس فى هدوء ۰ ثم دسّه فى جيب 
مغطفه . وعادت تلك الابتسامة الساخرة ترتسم على شفتيه > 
وهو يواجه'( نور ) ۰ قائلاً : 

س اختيار حكم أا الرائد .. والآن هيا بنا .. لقد حان 
الوقت لتواجه خليتك » التى صارت رجلا يافعًا .. 

* #د و 

سرت ارتجافة فى جسد ر محمود ) . وتشبلت قبضتاه بعجلة 
قيادة السيّارة » وهو يقول فى صوت متحشرج منفعل : 

ها ها 


۷ 


حذقت «سلوی ) فى (نوز) و رهشام ) ۰ اللذين 
يسيران نحو سيّارة ر هشام ) الصاروخية فى هدوء ‏ وهتفت 
فى انفعال : 

- ان ( نور ) يسير إلى جواره كأنما كانا صديقين . 

أجابها ( محمود ) فى توثر , وهو يدير محرك سيارته : 

- إنهم لن يتقاتلا فى الطريق يا ر سلوى ) » خاضة وأن 
ر نور ) كان توفع ذلك ؛ لذا فقد طلب متا أن نتبعه ‏ إذا 
ما رأيناه يغادر الستشفی بصحبة طبيب شاب . 

هتفت فى عطبية : 

- ماذا تعظر إذن؟ .. هیا بنا . 

وفجأة مرقت سيّارة إلى جوار سیارتهما » واحرفت 
لوقف آمامهما تماما » فى حين توقفت أخرى خلفهما . وقفز 
من السيارتين عدد من رجال الشرطة صرّب أحدهم مسدّسه 
إلييما ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

أوقف اهرك يا فتى .. إننا نلقى القبض عليكما . 

تطلّعت ر سلوی ) فى جرع إلى سيارة ( هشام ) » التى 
انطلقت مبتعدة .: وبداخلها زوجها ( نور ) » فى جين هيف 
( محمود ) ف توثر : 

۷۵ 


., 


۱ rs. 
 انرمأ س بأية تهمة أيها الضابط ؟ .. إننا على عنجلة من‎ 39 


وكل أوراقنا سليمة . 
اريف جسداهما فى قرّة ۰ حینا أجابهما الضابط فى هدوء : 
إنه أمر من اخابرات العلمية .. نا نلقى القبض عليكما 

بتجمة الاشتراك فى تهزيب الرائد السابق ر نور الدين محمود ) 

موق : 
اتسعت عینا ‏ سلوی )و ( محمود ) في ذعر : وخفق قلب 

( سلوی ) ف قرّة . وهی تلمح سيّارة رهشام) تضفی فى 

منعطف جانبئّ ‏ ووجدت نفسها تغمغم ف ألم ومرارة : 
= یا(هی ۱۱ .. لقد أفسدتم کل شىء .. لقد فقدنا ر نور ) 

إلى الأبد ... 


xxx 


,انطلقت سيّارة ( هشام ) . يقودها هذا الأخير , عبر طريق 
جب ضيق . لعشر دقائق كاملة دون أن یبادل هو و ر نور ) 
كلمة واحدة . 


كان کلاشا يشعران بالانفعال الشديد .. 
کان مرجع انفعال ر هشام ) إلى قرب نجاح خطته » على 
نفس النجو السذی وضع مع تعديل 
۷۹ 


طفیف ‏ فقد اضطر لقتل ( حازم  )‏ والد کتور ر منصور ) ع 
وصار هو الوحيد الذى يعلم بير التجارب الحارقة » التى 
أنجبت شبيه ( نور ) » ولقد حرص على أن يغادر المستشفى مع 
( نور ) » أمام عیون الجميع , حتى يمكنه أن یدُعی فيما بعد 
أن( نور ) هو الذى قتل الاثنين » وأنه قد أجبره على اضطحابه 
إل الخارج . وقيادة سيّارته إلى مكان يجهله , وستبدو أقواله 
منطقية. ومقبولة » مادامت شرطة ر مصر ) كلها تطارد 
( نور ) » ومادام هو طبيبًا معروفًا فى المستشفى بحسن الخلق » 
واشدوء .. 

مّا ر نور ) فقد کان.انفعاله یعود إلى قرب لقاله بشبيبه » 
الذی هو جزء من جسده . : 

كان هذا يغير فى أعماقه اللهفة واخوف ف أن راح »فهو 
ول خلوق على وجه الأرض تناح له فرصة مقابلة نفسه وجهًا 
لوجه . ولقد حصل هو على هذه الفرصة النادرة فى مغامرة 
سابقة هی الأرض الثانیة(*۲ . حينا الثقى.ب ( نور ) » ولكن 
الذى سيقابله هذه المرّةَ هو نفسه .. E‏ ۳ 


N 


ر ۹ ج A‏ 
(*) راجع قصة (٠‏ الارض الثانية ) .. المغامرة 0 ) 
سا ۷۷ 


جزء هن نفسه .: 

وتّفت سيارة ( هشام ) أمام منزل صغیر . فى أعماق 
الجبل . وهبط هو منبا وهو یقول : 

س بعدك أبها الرائد . 

هبط ( نور ) من السیّارق» واتجه نحو النزل , وانفعاله 
یتصاعد مع کل خطوة يخطوها . لا أن ذلك الانفعال قفز فجأة 
إلى ذزژته » وجعل جسد ( نور ) برتجف من قمة رأسه حتی 
أخمص قدميه . على الرغم من معرفته ما ينتظره . حينا فسح باب 


المنزل فجأة . وظهر على عتبته شبيبه . الذی هو نسخة کاملة . 


منه . وراه یتسم فى سخرية . ویقول : 

ب مرجبًا آها الرائد ز نور ) .. كم تسعدفى مقابلتك .. 
أقدّم لك نفسی .. أنا آیضنا الرائد ( نور ) .. 

كانت ارتجافة جسد ( نوو ) قويّة عنيفة » وهو يواجه 


کان ر نور ) يواجه ( نور ) .. 


xx 


۷۸ 


۰-۸( نور ) ضد ( نور ) .. 


عجز ( نور ) طويلاً عن التحدیق فى وجه شبیهه » واستتکر 
عقله فى اللحظات الأولى کون هذا الشاب , الذی يجلس 
آمامه . والذی يطابقه فى کل دقيقة من دقائقه ‏ لم يكن منذ 
آسبوعین وبضعة أيام سوی خلية واحدة » فى مكان ما من 
حسده .. 
كان یعلم أن هذه هی الحقيقة .. 

الحقيقة التى تفوق أبرع دروب الخيال .. 

الحقيقة التى صنعت منه خائئا فى عيون الجميع .. 

وفهم الآن فقط . لاذا خامره شعور بالعجز عن مقاتلة 
خضمه . حینا واجهه فى معمل الد کتور ر حجازى ) الخاص ۰ 
وقبل حتى أن يكشف عن وجهه .. 

لقد أدرك جسده . قبل أن يدرك عقله , أن خصمه ليس 

خلية قاتلة متمرّدة .. 

لقد رفض جسده منذ البداية أن يقاتل نفسه .. 

رفض ( نور ) أن يقاتل ( نور ) .. 

۷۹ 


ومرة أخرى سرت فى جسده تلك الارتجافة :. حیها قال 

شبيبه فى سخرية : 

- ماذا أصابك ؟ .. هل تدهشك رؤيتى إلى هذا الحد + 

أجابه ( نور ) فى خفوت : 

س هل ترى موقفنا هذا تقليديًا ؟ 

هر الشبيه كتفيه فى لامبالاة . وهو يقول : 

: س إنه أمر طبيعى بالنسبة لى على الأقل . فلقد نشاأت وأنا 
أعلم أنتى جزء منك . وأن فرصتى الوحيدة فى البقاء هی 
التخلّص منك . 

غمغم ( نور ) فى مرارة : ۱ 

- لماذا ؟ 

مط یه شفتيه , وهو يقول : 

ب أمر طبيعى يا أصلى العزيز .. إن بقاءتا معا يخلق الكثير 
من المشاكل . فهو يخالف قوانين الطبيعة . وحتى لو خاولنا . 
وحاول العام كله التكيف مع الموقف . فسيأق يوم يتحم فيه 
التخلص من أحدنا . حتى تعود قوانين الطبيعة لسارها 
الطبيعى . 

لح ( نور ) بكفه . وهو يقول فى حَتق : 

م 


- ألم تحاول ابا تصوّر العكس ؟ .. ألم تتصؤر مدى 
النجاح الذى يمكن أن نحققه معا . لو آننا عملنا جبًا إلى 
جنب ؟ .. سنکون أعظم فريق مخابرات علمية فى الكون كله 
1 قاطعه الشبيه فى كراهية واضحة : 
وماذا عن ذاکرتنا المشتركة ؟ 
رفع ( نور ) حاجبیه فى دهشة ٠‏ وهو یقول : 
إنها مزيّة وليست نقيصة . 
لوح الشبيه بذراعه فى مقت مخيف » وهو يبتف : 
- هذا ما تظه أنت + لأنك أنت الذى یفوز بكل شىء › 
لا أنا . 

ثم هب من مقعده » وهو يستطرد فى بغض : 

- هل نسيت أن ذاكرق مازالت تحمل حب ( سلوی ) ۰ 
الذى يملا قلبك أنت ؟ .. وأن ذاكرق تصرّ على آننی والد 
( نشوى ) ابنتك أنت ؟ .. هل تريد منى أن آحو كل ذلك 
من ذاکرتی » وأكتفى بمراقبتك » وأنت تنعم بكل هذا ؟ .. 
بالزوجة » والابنه » والأصدقاء ء والأحباء ؟ .. لا يا من 
منحتتی خليتك الوجود .. إن ذاكرتنا :ا مشت ركة هی لعنة .. 
لعنة لا سبيل للقضاء علیبا سوى القضاء عليك أنت . 
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ثم هب من مقعده » وهو يستطرد فى بغض : 
هل نسيت أن ذاكرق مازالت تحمل حب ( سلوی ) . 


عقد ر نور ) حاجبيه . وهو يقول فى حنق : 

- الله «سبحانه وتعالى ) هو الذئ منحك الحياة 
والوجود . وليس أنا . و تكن تلك الخلية التى اغتصبت من 
جسدى سوى وسيلته.( سبحانه وتعالى ) لوجودك + ما عن 
مخالفة قوانين الطبيعة فهذا ما أخالفك فيه . فلو أن وجودك 
يخالف قرانين الطبيعة ما كنت هنا الآن .. إن وجوّدك هو 
تطبيق لقانون من قوانين الطبيعة لم يدر كه العلم إلا مؤخرًا . 

ابتسم الشبيه فى سخرية » وهو يقول : 

- المنطق الفلسفيَ لا يصلح وحده لحل الأمور ‏ فقد 
يكون وجودى هو تطبيق لقانون من قوانين الطبيعة » ولکن 
هذا لا منع كونه خطأ .. إن قانون الطببعة يكم مصرع أى 
مخلوق ‏ لو قطعت عنقه . ولکن الشرائع السماويّة مع ذلك › 
دون وجه حق . فهل تتصوّر أن جرد وجود القانون الطبیعی 

- آراك تتحدّث بمنطق فلسفی أيضًا . 

- ریما » ولکنه منطق مرفوض ‏ فلو آردت أن أجيا 
نفس الحياة الطبيعية ‏ التی تحياها آنت . لكان من الضروری 
أن نضع بدیلاً ل ( سلوی ) » وآخر ل ( نشوی ) ۰ ثم نقف 


۸۳ 


عاجزين أمام إنتاج منزل كمنزلك » يتل نفس الموقع » ونفس 
المكان .. إن تطبیق هذا القانون الطبيعى , الذى تذَّعى وجوده 

- هذا التخبط هو مسئولية الرجل » الذى أجرى تلك 
التجربة الشيطانية . وليس مسئولیتی أنا . 

نها ليست محاكمة للمسئول عمّا حدث .. إنها حاولة 
لإعادة الأمور إلى طبيعتها الأول » مع فارق بسيط » وهو أن 
أحتل أنا موقعك » بعد أن يم إعدامك . 

عقد ( نور ) حاجبيه . وهو يقول :فى صرامة : 

- وهل تظن أنك ستنجح فى خداع الجميع . وایبامهم 
بأنك أنا ؟ 

ابتسم الشبيه فى سخرية . وهو يقول : 

- دعهم يحاولون إثبات العكس .. كلانا يعلم أنه مآ من 
وسيلة على وجه الأرض لإثبات ذلك . 

ارتسمت ابسامة غامضة على شفتی ( نور )ع وهو 
يقرل : 

- هل تظن ذلك حقًا ؟ 

لوح الشبيه بذراعه + وهو يقول فى سخرية : 

۸4 


بل أنا واثق من ذلك .. فلا توجد نقطة واحدة للتفرقة 
بيننا » ولو أنك تفکر فى جرح ذراعك » فلتعلم أننى قد طعنت 
ذراعی فى نفس الموضع » وبمدية مشاببة تمامًا للمذيّة الأولى » 
بعد أن غادرت معمل الدكتور ( حجازى ) اما » وهكذا 
سيجدون فى ذراعى طعنة تعود إلى نفس موعد إصابتك . 

غمغم ( نور ) فى هدوء : 

ا وماذا عن جرح راحتك ؟ 

أطلق الشبيه ضحكة ساخرة » وهو يقول : 

انه جرح سطحيّ صغير للغاية يا صديقى » ولن يمكنك 
إثبات أنك لم تصب به » ولن يمكنهم إثبات ذلك أيضنًا .. أضف 
إلى هذا فرحتهم , حینا يتصوّرون أنك أنت التى نجؤت . 

عقد ر نور ) حاجبیه » وهو يقول : 

يبدو أن خطتك تخالف خطة ر هشام ) .. ٠‏ 

هر الشبيه كتفيه فى لامبالاة » وهو بقول : 

- بالطبع .. إنه رجل غبىّ ‏ یتصوّر أننى أفعل كل هذا 
من أجله , و يدرك حتى الآن أنتى أعمل لضالحى وحدی 
فقط . 


Ao 


ثم صوب مسدسه الیزری فجأة نحو ( نور ) » وهو 
يستطرد : 

والآنيا أصل وجودى العزیز . انزع عن ذراعك تلك 
الضمادات , التى تحيط بیرحك » فلا ينبغى أن أترك دليلاً 
واحذا » يمكنه أن يحدّد أينا الأصل . وأينا يعود إلى خلية 
واحدة . 

نزع ( نور ) الضّمادات من حول ذراعه » وهو يسأله فى 
هدوء : 

وأين والدى ؟ 

أشار الشبيه إلى حجرة جانبيه . وهو يقول فى برود : 

ب هنا .. تحت تأثير مخدّر قوی . 

سأله ( نور ) فى هدوء . وهو يلقى ضِمّاداته بعيدًا : 

ابتسم الشبيه فى ثقة . وهو يقول : 

س نعم .. لقد تَعمّدت معاملته فى خشونة وجفاء طيلة 
الوقت , وأوحيت إليه بأننى لا أذكر عن حياته السابقة شيا » 
عب بات و أن هلا هو لا وما أن آنا فى انمزلي 
باسلوبك » وأذكر له نقطة أو نقطتين نقطتين . ما انتقل إل من 
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ذاكرتك » وما لا يعلمه سواکا »> حتى يجد فى نفسه ميلا 
لتضديق أننى ابنه الحقيقى . 

زفر ( نور ) فى ضيق . وهو يقول : | 

يبدو أنك قد أعدذت لكل شىء غدّثه . 

ابعسم الشبيه . وهو يقول : 

- لا تدس أن عقلك أنت هو الذى یفکر يا صديقى . 

وفجأة اندفع ( هشام ) داخل الحجرة . . التى يجلس فيا 
الشبيبان . وهو حف فى ذعر : 

رجال الشرطة يحيطون بالنزل .. لقد التقطتهم شاشات 
المراقبة .. سینقضُون على المنزل بعد حظات » لابدٌ أن نفرٌ من 
هنا قبل .. 

قاطعه الشبيه » وهو يقول فى برود : 

- اهدا أا الرجل ‏ لقد كنت أعلم أنهم سيراقبون 
. (نور ) . حتی يلوا إلى هنا . 

هتف ( هشام ) فى دهشة واستتکار : 

كنت تعلم ؟! .. لماذا لم تخبرلى إذن؟ 
ٍ ابتسم الشبيه ابتسامة مخيفة . وهو يقول : 
ْ لم يكن هناك داع لذلك أا الرجل » فلن يلقى رجال 
| الشرطة القبض عليك آبذا . 
AY‏ 


تضاعفت دهشة ر هشام ) » وهو تف : 

س ماذا تعنی بالله عليك ؟ 

أجابه الشبيه فى برود : 

- أعنى ببساطة أننئ أرفض أن أسمح لك بتكرار تجاربك 
السخيفة هذه » التى وضعتى فى هذه المأساة ؛ لذا فقد دمّرت 
كل الوثائق . التى سرقتها من الدكتور ( منصور ) . وکل 
ما يتعلق بهذه التجارب البشعة . وم يعد هناك من يعلم أسلوب 


إنتاج الخلايا سواك : 
اتسعت عينا ( هشام ) ى ذعر'ء وهو يتراجع معْمَعِمًا : 
يا افی .. هل تنوی ,.. ؟ 


جاءته الإجابة على هيئة دفعة من أشعة الليزر » اخترقت 
رأسه » وأرسلته إلى حيث يلحق بضحيته (منصور) 
و رحازم ) .. 
وبکل ما يملا قلبه من مرارة ؛ وبکل ما يعتصره من ألم » 
قفز ( نور ) نحو خصمه .. 
ونشب القتال بين( نور ) .. و ( نور ) .. 
#د عر 


۸۸ 


كان ذلك الصراع هو آعجب وأقوى صراع اقتحمه 
ر نور ) : فقد کان يقاتل نفسه , وبنفس قوته ‏ وأسلوبه .. 

کان القتال متکافًا إلى حدّ ادر » بستحیل حدوثه فى 
التارج كله .. 

ولكنه لم یستمز طويلا .. 

لقد اقتحم رجال الشرطة المنزل فجأة » وصوّبوا بنادقهم 
الليزرية إلى التصارغین . وارتفع صوت الرائد ( فهمى ) ۰ 
وهو يقول فى صرامة : 

- کفی آیا السيّدان .. نا نلقى القبض عليكما , 
وأحذركا من .. 

ابتلع الجزء الباق من عبارته . مع غصة شديدة فى حلقه » 
واتسعت عيناة فی ذهول . وانتقل الذهولء إلى كل رجال 
الشرطة المرافقين له , حیفا التفت الیهما الخصمان .. 

كان الوقف مخیفا » مذهلاً .. 

كان هناك رجلان : من المستحيل التفرقة بینهما... 

رجلان هما ( نور ) و ( نور ) .. 

حدق رجال الشرطة فى الوجهيّن بذهول » قبل أن يشير 
أحد الخصمين إلى خصمه . صائحًا : 


۸۹ 


كان ذلك الصراع هو أعجب وأقوى صراع اقتحمه ( نور ) . فقد 
كان یقاتل.نفسه 


- ألقوا القبض على هذا الرجل .. إنه زائف . 

وهنا هتف الآخر : 

- لا تصدّقوا اذعاءه .. إنه هو الزائف . 

ظلّ الجميع بحذقون فى وجهی الشبیهین فى هول : وها 
يتبادلان الاعهامات . قبل أن يعقد الرائد ( فهمى ) حاجبيه . 
وهو يقول فى صرامة : 

س سنترك تحديد مَنْ منكما الأصلن . ومن الزائف . 
للخبراء .. أمًا الآن فأنا ألقى القبض عليكما معًا .. اننی ألقى 
القبض عليك يا ( نور ) .. وأنت يا .. يا ( نور ) . 


جد ¥ ¥ 


۹ 


.. من (نور ) ؟‎ - ٩ 


« مذهل !! .. إنها أعحب قضية واجهناها > فى تاريخ 
اخابرات العلمية كله ۱ » . 

نطق القائد الأعلى للمخابر ات العلميّة هذه العبارة فى ذهول 
حقيقى . جعل الدکتور ( عبد الله ) یقلب كفيه فى خَيْرة » 
وهو بقول : 

- إنبما متطابقان على نحو مذهل يا سيّدى » وتطابقهما 
يتجاوز الصوت واللاغ . إلى تطابق البصمات › وتحاليل 
الدم» وتوزيع المسام العرقية . وبصمات قزحية العين » وحتى 
فى صور أشعة العظام والمخ .. إنه تطابق مذهل . یتجاوز کل 
القواعد العلمية العروفة » وكلاهما يصرٌ على أنه ( نور ) 
الحقيقى , ولقد اتفقت قصتبما عن تجارب الإنبات الخلوى ۰ 
التى كان يجربها الد کتور ( منصور ) » قبل مصرعه . 

عقد القائد الأعلى حاجبیه . وهو يقول فى خَيْره : 

هذا يبرئ ( نور ) الحقيقىّ من تهمة اخيانة بالطبع » 
ولكن الآخر سيدان بتهمة اخيانة العظمى . وسيكون الإعدام 
هو مصيره الحتمى . ولكن كيف يكن التفرقة بينهما ؟ 

غمغم الدكتور ( عبد الله ) فى يأس : 

۹۲ 


لقد عجزنا عن ذلك تمامًا يا سيّدى . 

صمت القائد الأعلى طويلاً . وهو يفكر فى الأمر بعمق ؛ 
ثم لم يلبث أن التفت إلى الدکتوّر ر عبد الله ) . قائلاً : 

أعتقد أن رفاق ر نور ) هم أقدر من يمكنهم التفرقة بينهقا 
يا دكتور ( عبد الله ) : وأملنا الوحيد » فى عودة الأمور إلى 
مجراها الطبيعى » هو أن نعلم أيهما ( نور ) » وأبهما خليته . 

وعاد إلى صمته لحظة . قبل أن يردف فى صرامة : 

وسنجری هذه احاولة الأخيرة .. 

xxx 


وقف أفراد فريق ( نور ) ۰ إلى جوار الدكتور ( محمد 
حجازی ) » ينقلون أبصارهم فى ذهول. بین ( نور) 
و ( نور ) » قیل أن تغمغم ( سلوى ) : 

س مستحيل .. لا يمكن التفرقة بينهما البغة . 

قال .أحد الشبيبين فى هدوء : 

م يحزننى هذا يا عزيزق ( سلوی ) ؟ .. كان ينبغى أن 
وك ووس ده 
قضيناه معًا فى ر بلطم ) ؟ 

أسرع الآخر.يقول : 

۹۳ 


لا تجعلی هذا يخدععك يا ر سلوى ) .. انه يحمل ذاكرق 
کا تعلمين . ۱ 

نقلت بصرها بینپما فى خیرة > ثم آخفت وجهها فى 
راحتیبا » وهی تغمغم فى ألم : 

مستحيل !! مستحيل !! لا يمكن التفرقة بیهما أبدًا . 

قلب ( رمزى ) كفيه فى خيزة . وهو يقول : 
س حتى التحليل النفسى لن يفلح فى التفرقة بينهما : فهما 
كائن واحد .. يا إفى ! .. لم آشعر بل هذا العجز من قبل . 
عقد الدكتور ( حجازی ) حاجبيه . وهو يقول : 
أعتقد أننى أملك نقطة للتفرقة بینهما ف ( نور ) 
الحقيقى مصاب بطعنة هُذيّة فى ذراعه . 

أسرع أحد الشبيبين يكشف عن ذراعه . ويشير إلى جرح 
واضح فيه . وهو يقول : 

ها هو ذا . 

کشف الاخر عن ذراعه بدوره . وهو هتف : 

س أنا أيضًا عندی نفس احرح .. لقد اتخذ ذلك الوغد 
آهبته لذلك . 

انتقلت الحَيْرة إلى الد کتور ( حجازی ) . وهو یقلب 
بصره بين الجرحين . قبل أن يغمغم فى یأس : 
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ديا الهی !! .. هذا یزید الأمر تعقیذا... 

ران صمت ثقيل داخل الحجرة حظات . ثم قلب 
محمود ) کفیه فى حَيْرة ویأس . وهو یقرل : 

إنها مهمة مستحيلة يا زفاق .. كيف يمكن التفرقة بين 
رجلین : يتطابقان فى کل شىء . حتی فى ذاكرتهما . 

وفجأة هتف أحد الشبييين : 

يا إلى !! .. شكرًا لك يا ر محمود ) .. لقد منحتتی 
خيط النجاة دون أن تدرى . 

ثم استدار نحو الآخر , أمام العيون الذاهلة , وهو يقول 
فى سخرية : 

- صحیح أنك تحمل ذاکرق با شبيبى ‏ ولکن تلك 
الذاكرة التی تحملها تنوقف عند اللحظة التی انترعت فيا 
خليتك الأولى من جسدی . أما بعد ذلك » فستحمل ذا کرتك 
أحدانًا جديدة » تخالف ما ستحمله ذاكرق أنا . 

م ینجح شبیه ( نور ) فى إخفاء شحوبه » وهو یغمفم : 

هراء . 

ابتسم ( نور ) الحقيقى فى ثقة » وهو يقول بتحد : 

- لا بأس .. هل يمكنك أن تخبرنی كيف نجحت ف 
افروب من زنزانتك الإليكترونية ؟ 

۹ 


ارتبك شبيه ( نور ) ۰ وهو يغمغم : 
س إنه أسلوب سخيف .. إننى أرفض هذا ال ... 
. قاطعه ( نور )۰ وهو يلتفت إلى ( محمود ) > قائلاً 


اا وا 
- هل رأیت يا صدیقی ( محمود ) ؟ :. إنه لا یذ کر شينًا 
عن مستقطبك اللیزری . 


تهللت آساریر ‏ محمود ) » وهو يبتف فى سعادة : 

س يا (فی !! .. أنت ر نور ) .. أنت رانور ) الحقيقى . 

انتقلت سعادته إلى قلوب الجميع . وألقت ‏ سلوی ) 
نفسها بين ذراعی زوجها الحقيقى . وهی تبکی فى فرح › 
وتبتف فى سعادة : 

- جذا له .. حمذا لله يا رنور) . 

ما شبيه ( نور ) فقد شحب وجهه فى شدة ‏ وهو یغمغم 
فى كراهية : 

ها قد فرت بكل شیء أيها الرائد . 

التفت إليه ( نور ) » وهو يقول فى حزن : 

- کان يمكنك أن تفوز مثل يا ( نور ) » ولكن .. 

قاطعه الشبيه فى جدّة . وهو يلوح بذراعه : 
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ألم أقل لك إننى أخالف قوانين الطبيعة . 
اتسعت عينا ( نور ) فجأة » وارتسم فيهما الذعر لحظة › 
قبل أن يعود ليغمغم فى حزن : 
نعم يا جزءًا من جسدى .. أظن هذه هی الحقيقة ؛ 
وتحرّل صوته إلى بحر من الحزن » وهو يردف : 
- لقد خلقت للفناء . 
ان 1 7 


نبض القائد الأعلى من خلف مکنبه متهلل الأسارير . 
وصافح ( نور ) فى قرّة وحرارة ؛ وهو يقول : 

تقبّل عبنشاق أا الرائد .. لقد نجؤت هذه المرّة أيضًا 
بفضل عبقرییك . 

غمغم ( نور ) فى حزن : 

شكرًا يا سيّدى .. ولكن كيف ستسير الأمور:؟ 

عاد القائد الأعلى يجلس خلف مكتبه ؛ وهو يقول فى 
حماس : : 

لن يضار فريقك يا ( نور ) .. إن براءتك تعنى إسقاط 
كل التهم عن الآخرين » فلن يدان الدكتور ( حجازى ) بتهمة 

۹۷ 


|عفاء هارب ‏ ولن يدان أفراد فريقك بتبمة معاونتك على 
اهرب » وسنعيد النظر فى وسائل الأمن داخل الادارة .. كل 
شىء سيسير على ما يرام » ومرحبًا بك مرة ثانية بين صفوف 
امخابرات العلمية . 

أ سأله ( نور ) فى مرارة : 

- كنت أقصد كيف ستسير الأمور بالنسبة له ؟ 

صمت القائد الأعلى لحظة , ثم سأله فى خفوت : 

هل يقلقك أمره ؟ 

أوماً ( نور) برأسه إِيجابًا » وهو يقول : 

عه لاش أنه جرع هنی یا سیدی . 

مط القائد الأعلى شفتيه فى أسف . وهو يقول : 

سب لقد اعترف بكل شىء يا ( نور ) » وأدين بتهمة الخيانة 
العظمى . وسيعدم بالطبع . 

ظهر الأسى على وجه ( نوز ) ۰ وهو يقول : 

أما من وسيلة لتخفيف الحكم ؟ 

هرٌ القائد الأعلى رأسه نفيًا . وهو يغمغم : 

- القانون هو القانون يا ( نور ) . 

رفع ( نور ) إلى قائده عيدين ضارعتن عتين ٠‏ وهو یقول : 

۹۸ 


- هل عکن تأجيل موعد إعدامه لشهر واحد یا میّدی ۲ 

عقد القائد الأعلى حاجبيه فى حبرة : وهو یقول : 

نعم یار نور ) .. هذا مکن . ولکن لماذا ؟ 

تردّد ر نور ) لحظة , ثم قال : 

- إنه لم يخطئ , حينا قال إنه قد محلق لیفنی,یا سيّدى ؛ 

وان و جوده يخالف قوانین الطبيعة .. لقد تذكرت فجأة كلمة 
نطق بها الدکتور ‏ حازم ) » مساعد الدكتور ( منصور ) + 
قبل أن يلقى مصرعه .. لقد اندفع إلى حجرة أستاذه هاتفا 
بعبارة ما ء بشأن احرو الآخر . الذی تم إنباته من خلية ما خوذة 
من الجرو الأول . ولکن ر هشام ) ۸ يمهله لیم عبارته , ولقد 
تذ کرت تلك الواقعة . فسافرت صباح أمس إلى ر أسیوط ) 
حیث کشفت أن ارو الآخر قد لقى مصرعه فجاة . 

رفع القائد الأعلى حاجبيه فى دهشة . وهو يغمغم : 

لقى مصرعه ؟ ! 

أومأ ر نور ) برأسه إيجابًا . وقال فى حزن : 

- انهیار خلو يا سيّدى .. لقد نما الجرو الآخر من خلية 
واحدة » وبسرعة خارقة , ول تحتمل خلاياه ذلك النشاط 
الفائق طويلاً » فلم تلبث أن انہارت تمامًا بعد أن استقر نموها » 


۹۹ 


ولقی ارو مصرعه » وأعتقد أن هذا ما سیحدث لشببى 
,مد عشرةأام عل الک :وال هذا نا هسب 
اختلاف شخصيتينا: على الرغم من أننا نعود إلى مصدر 
واحد . 
ران الصمت لحظة . ثم غمغم القائد الأعلى فى خفوت : 

هل تريد أن تجلبه الإعدام يا ( نور ) ؟ 

أومأ ( نور ) برأسه إيجابًا » وقال فى حزن : 

ستعدم خلاياه نفسها يا سيّدى .. وهذا أقل قسوة .. 
وأكثر رحمة بالجميع . 


xk 


۰ سس الختام .. 


تسات أشعة الشمس الدافقة إلى حديقة منزل ( نور ) » 
وداعبت وجه ( نور ) ۰ الذی استرخى فى مقعد قماشی ۰ 
يتطلّع بعيدًا فى شرود . واقتربت منه زوجته ( سلوی ) ؛ 
ووضعت كفها على كتفه . وهی تغمغم فى رقة وحنان وحزك : 

- لقد انتبى الأمر يا ر نور ) . 

اتمقعت فى عينيه دمعة حزينة » وهو يقول دون أن يلعفت 


إليها : 

س فت ؟ 

أجابته فى إشفاق : 

- منذ ساعة واحدة .. انبارت خلاياه فجأة کا توفعت 
ولقى مصرعه فى هدوء . 


سالت من عينيه دمعة صامتة حزينة رق ها قلب زوجته 3 


- وهی تجلس إلى جواره : مغمغمة فى عطف : 


كانت هذه هی نبايته الحتميّة ٠.‏ أليس كذلك ؟ 
أوماً برأسه إيجابًا فى صمت . فعادت تقول : 
- هل تشعر بالحزن من أجله » بعد كل ما فعله بك ؟ 
أجابها ىق حزن شديد : 

1۰۱ 


AR 
۳۳ 


دیس رهز ری و لا وم 
تغمغم فى رة وحنان وحزن : 
- لقد انتهى الأمر با نورم : 


۳ 


س انه جزء من جسدی يا ( سلوی ) » وشعوری نجوه 


يشبه شعور الأب نحو ابنه . 


صمتت فى حزن مشابه » وطال صمتها حظات ‏ قبل أن 


تغتصب هی ابتسامة ‏ وتقول : 


- هل تعلم أن ( مشيرة محفوظ ) قد رفضت رفضًا باتا 
إذاعة البيان » الذی يُطالب الواطنین بالابلاغ عنك ؟ 

ابتسم ابتسامة شاحبة » وهو یقول : 

عجبًا !! .. ألا تشعرین بالغيرة لذلك ؟ 


ضحکت » وهی تقول : 


نعم » خاصة بعدما آبلغنی به ( رمزی ) منذ حظات . 
جذبت عبارتها انتباهه . فالتفت إليها يسأها فى اهتام : 
وما الذی أبلغك به ( رمزی ) ؟ 


تألّقت ابتسامة خبيثة على شفتيها 


تقول : 
سے خمن | .. 


ثم أطلقت ضحكة مرحة رقيقة .. 


xxx 


ابتسمت ر مشيرة محفوظ )۰ 
١١‏ 


» وف عينيها » وهی 


صحنيّة أنباء الفيديو 


الشهيرة . وهی تستقبل ( رمزى ) ۰ وصافحته فى حرارة , 
وهى تقول : 
س مرحبًا بك فى ر أنباء القيديو ) يا ر رمزی ) ٠‏ كيف 
حالك ؟ .. وكيف حال ( نور ) بعد إثبات براءته ؟ 
یتسم ( رمزى ) وهو يقول :1 . 
- الجميع فى خير حال يا ( مشيرة ) » ويبلغونك شكرهم 
وامتتانیم . 
رفعت حاجبيها فى دهشة , وهی تقول : 
شكرهم وامتنانهم ؟! 
ثم ضحكت ف رقّة » وهی تستطرد : 
- وماذا فعلت لأستحق ذلك ؟ 
أدهشتها تلك النظرة احانية ) التى ارتسمت ف عينيه » وهو 
يقول : 
ألا يكفيك أنك قد رفضت إدانه ر نور ) منذ البداية ؟! 
شعرت بدماء الخجل تتصاعد إلى وجنتیها . فاسترسلت 
تقول : 
- انی لم أفعل سوى ما آومن به يا ( رمزى ) .. إننى 
لا أفعل دائمًا الا ما أومن به . 


۷۱۰ 


مرة أخرى أدهشتها نظرته ‏ ودفعت دماء احجل إلى 
وجتتما » وهو همس فى حنان : 

هذا هو أروع ما فيك يا ( مشيرة ) !! 

خفت زتها حتى بات أقرب إلى اهمس , وهی تسأله : 

ماذا تريد بالضبط يا ( رمزى ) ؟ 

عبض من مقعده . وتقدّم نحوها , وتطلع إلى عينيها مباشرة ‏ 
على نحو بعث فى جسدها رَجْفَة قرّية » وهو يقول : 

( هشيرة )-.. لقد حرصت منذ تعارفنا على أن أخفى 
عنك حقيقة مشاعری , ولكننى » وبعد موقفك من اتهام 
( نور ) ۰ قرت أن أصارحك بالأمر . 

وامتلاً صوته بحنان وحب جارفين » وهو بہمس : 

س هل تقبلیننی زوجا يا ( مشيرة ) ؟ 

تصاعدت دماء اخجل هذه المرّة لتغمر وجهها كله , 
وشعرت بقلیها يخفق فى قوة » وهی تمس : 

س هل يعنى هذا أن أنضمٌ لفریق ( نور ) ؟ 

ابتسم وهو يمس فى حُبٌ : 

- بل إل وخدی .. 

صمتت : وصمت » وكان صمتهما أباغ من أى حديث .. 


۱۰۵ 


وكان هذا هو التغيير الوحيد الذى حدث فى حياة ر نور ) 
وفريقه , بعد انتهاء عملية ر العدو الخفيّ ) .. 


xxx 


[ تمت بحمد الله ] 


با 
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